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من وحى الأسماء وجلال الصفات 
بڌلمم : محمد السنراوی 


لله الأسماء الحسنى : لالغيره. 

فالله - لغة قلب » ولغة عقل » ولغة نفس » ولغة حركة . 

لخة قلب بالتوحيد 

ولغة عقل بالتفكير 

ولغة نفس بالرضى 

ولغة حركة بالعمل وفى الحركة بركة 

وأسماء الله الحسنى : 

فيها مع العقيدة توحيد بحب » ونشيد بفن » ويقين بصفاء 

فيها العبادة بالذكر الدائم . وكلما كان الذكر دائماً كان الفيض 
محققاً رعطاء المدد 

قول احق سبحانه : 

ظ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لتد البحر قب أن تقد 
کلمات ربی ولو جنتا بمثله مدا ®6 4 [الكهف] 

کمایقول احق جل علاه: 

ظط ايها دين آمنوا اذکروا الله ذکرا کغیرا €9 وسبحره 
بکرة رأصيلا 4O‏ [الأحزاب] 
- | 


وهنا يطلب الحق الذكر بغير عدد » لأن نعمه بغير عدد . 

فمقدار ذكرك لله لك منه العطاء والفيض الذى لا بحد 

اقرا قوله تعالی : 

لهو ای صلی علَیكم وملائکته لیخرجكم من الظلمات إلى 
انور وکا بالْمُؤمنین رحیما €9 4 [الأحزاب! 

فبذكره - يخرج الإنسان من ظلام غاب فجره إلى ليل ابتسم 
على نهار يستقبل ضحاه » وتجلى مع العقل مرآه » وهنا نعيش فى 


يقول احق : 

لإ صلاتی وسک وَمَحْيّای وَمَماتى لله رب الْعالّمين 
7 لا شريك له .. ©40 [الأنعام] 

وبهذا نكون قد تحكمنا فى العصر بقيم الله قبل أن تتحكم الحياة 
مصاحبته لأسماء الله الحسنى . 


فوجدنا فيها راحة للقلب 
وواحة للروح 
واستراحه للنفس 


Ê 
ن‎ 


يقول الحق : 

إن الذين قالوا ربن الله تم استقاموا تتترل عيهم المَلاكة آل 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كنحم توعدون م 4 

[فصلت] 

ودليل الإحساس بالله منطق الفطرة فى عالم القهر » وعالم 
الأمر » وعالم الاختيار . 

فالعالم المقهور يوحده . 

والعالم المأمور يسبحه 

والعالم المختار يذكره . 

قول احق : 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا معصدعا من خشية الله 
وتلك الأمغال نضربها لتاس لَعلَهم يتفكُرون «© هر الله الذي لا إل 
إلا هر عالم غيب والشهادة هو الرحمن الأحيم © هو الله الذي 
لا إِله إلا هو الْملك دوس السلام المؤمن الْمهيمن العزيز اجار 
المتكبر سبحان الله عما يشر كوت 2 هو الله الحالق البأرئ المصور له 
الأسماء الحسنى يسح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 
CD‏ 4 [الحشر] 

ولا كان القلب لا يستقر إلا بالله » وبنور أسمائه الحسنى صفاتاً ‏ 
فلنا مع التوحيد لقاء » ومع العبادة صفاء » ومن خلال الأسماء الحسنى 
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| الله الحسنى‎ ٤ أسما‎ eerste 
جمال الأخلاق » لهذا نقدم أسماء الله الحسنى بفيض الإمام وخواطره‎ 
عندما يكون فى حالة البسط مع الله > حتى نحس نغم النشيد وجمال‎ 
القصد خير مقصود » نقدمها فی شىء من الكمال مستمدين من الله‎ 
عطاء الحمال » حتى نتخلق بأخلاق الله من قيم صفاته وجلال ذاته على‎ 
أن يكون هذا مستمر العطاء › فقد يخرج الكتاب فى أجزاء لا نحددها‎ 
. بعدد‎ 

لآن مدد الله لا تنفد عطاياه . 

وبين أيدينا ا لجزء الأول من أسماء الله الحسنى يليه آجزاء بقدر 
الفتوحات التى منحها الله لإإمام العصر الداعى للحق بالحق . 

بارك الله فى عمره » ليكون مدداً للأجيال الوافدة التى تنتظر المعارف 
من شيخنا العارف بالله . 


محمد السنراوی 


اسما ع الله الحسنى , net)‏ ر 
فی ظلال هذه الآيات وح إشرافاتها ایس ع السماء ل 
والصقات العلا » فهى طريق الوصول إلى الله » مصداقاً لقول الله 
تعالی ٠‏ 
ولل الأسماء الحسنى فادعره بها .. 6 4 [الأعراف] 
فإ حب العيد أذإات الله يجعله یعیش فى عطاء صفاته » فمن أحب 


ج 


الذات وهبت له نفحات الصفات . 


REESE EERE 


وهذه الآأسماء الحسنى هى الكمال كله والحلال كلهءبها 
الذكر» وفى ذكرها عطاء للفكر » يقول الله تعالى : 
# فاذکروني آذکر کم واشکررا لي ولا تکفرون 659 ¢ [البقرة] 
ویقول سبحانه : 
.. واذکر ربك کنیرا وسبح بالعشي والإبکار 69 4 [آل عمران] 
وقال أيضاً جل وعلا: 
۷ 2 ا 9 8 8 a‏ 
« إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر .. 9© 4 
[العتكيوت] 
هده صوص من القر لقرأن الكريم تبين لنا كمال الذات وجلال 
الصغات لنحيا فى حلال الايمان السب ھی والاخلاص النقى »فقد ورد 


۹ 
: و س ا س ی ال م قال ٠ران‏ ر“ ت“ . 
اسما ماه عبر واحد» م ا حصاھها دخل اة ) 


TT ۹ mme 


ولقد أمرناالحق جل علاه أن نؤمن بها ذاتاً وصفات »وأن نعبده 
طاعة واجتناباً معاصيه » فهو العالم بالسر وأخفى » وفى أسمائه 
أسرار » وفی صفاته مدد» یکشفه الله لن تعامل مع صفاته وأسمائه . 

فمن عدله ورحمته أن أمرنا جا نستطيع » وإن كنالم نره» ولكن 
بالإدراك فی خلقه » والانفعال بقدرته یجعلنا نتیقن وجوده» فنوحده 
ونفرده ونتجرد له» ففى آياته الكونية والنفسية ما يدل دلالة على عطاء 
الصفات فى حركة النظام الكونى وحركة الحياة نحو اخياة . 

إن کنا لم نره جهرة فإنه قد کشف لنا عن صفاته من خلال آسمائه 
الحسنى حتى تكون العبادة بحب وشعور بقفضل . 

فمن أحصى الأسماء الحسنى مع إدراك معانيها» والتخلق بأخلاقها 
تجعل الإنسان المؤمن يعيش فى الدنيا برضاه» وفى الأخرة الجنة مثواه ‏ 
وهذه هى الأسماء الحسنى : 

الله :هو الاسم الدال على الذات الجامعة لصفات الألوهية . 

الرحمن : واسع الرحمة فى خلقه» مؤمنهم وكافرهم »فى معاشهم 

ومعادهم . 

الرحيم :المعطى من الثراب أضعاف العمل . 

الملك :المتصرف فى ملكه كمايشاء. 

القدوس : المنرّهعن كل وصف يدركه حس أو خيال. 

السلام : السالم من العيوب والنقائص »الناشر سلامته على خلقه . 

المؤمن :المصدق نفسه وكتبه ورسله فيما يقولونه عنه. 
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المهيمن :المسيطر على كل شىء بكمال قدرته. 

العزيز : الغالب الذى لا نظير له. 

الجبار :المنفذ مشيتته على سبيل الإجبار والجبر. 

المتكبر : المحفرد بصفات العظمة والكبرياء» المتكبر عن النقص 
والحاجة. 

الحالق : المبدع لخلقه بإرادته. 

البارىء :المميز لخلقه بالصور المختلفة . 

المصور : الذى أعطى لكل خلق صورة خاصة. 

الغفار : الذى يستر القبيح فى الدنيا ويتجاوز عنه فى الآخرة. 

القهار : الذى يقهر اخبابرة. 

الوهاب : المتفضل بالعطايا. 

الرزاق : خحالق الأرزاق » والمتكفل بإيصالها إلى خلقه. 

الفتاح : الذى يفتح خزائن رحمته لعباده. 

العليم : المحيط علمه بكل شىء . 

القابض : قابض يده عمن يشاء من عباده حسب إرادته . 

الباسط : بأسراره على من يشاء . 

ا لخافض : الذى يخفض الكفار والأشقياء. 

الرافع : للأقدار بين أولياء الرجال. 

المذل : للكافرين بعصيانهم . 

السميع : الذى لا يغيب عنه مسموع . 


\ . 


البصير : الذى يشاهد جميع الموجودات . 

ا لحكم : الذى إليه ترجع الأمور والأحكام. 
العدل : الذى ليس فى ملكه خلل . 

اللطيف : البر بعباده. 

الخبير : العالم بكل شىء ظاهر وباطن . 

الحليم :الذى لا يعجل بالانتقام 

العظيم : الذى لا تصل العقول إلى كنه ذاته. 
الغفور : غافر الذنب وقابل التب . 

الشكور : العم على عباده بالثواب. 

العلى : الذى علا بذاته وصفاته عن مدارج الخلق . 
الكبير : الْنره عن الأوهام. 

الحفيظ : حافظ الكون من الخلل . 

المقيت : خالق الأقرات ومقسمها. 

الحسيب : الذى يكفى عباده حاجتهم . 

ا لجليل : عظيم القدر بجلاله وكماله. 

الكريم : عطاؤه لاينفد. 

الرقيب : الملا حظ لا يرعاه. 

اجيب : الذى يجيب الداعى إذا دعاه. 

الواسع : الذى وسع كرسيه السموات والآرض. 


ا لحکیم : لزه عن فعّل ما لا ينبغى بجلاله وكماله. 
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الودود : المتحبب إلى خلقه. 

المجيد :الشريف فى ذاته وأفعاله» ازيل عطاؤه ونوال 
الباعث : باعث الموتى للحساب . 

الشهيد : العالم بالأمور الظاهرة والباطنة. 

احق : خالق کل شىء بحكمة 

الوكيل : الموكول إليه الأمور والمصالح. 

القوی : الذى لا يعجزه شىء . 

المتين : الذى لا يغلب. 

الولى : اللحب لأوليائه الناصر لهم » والموالى لهم . 
الحميد : المستحق للحمد والثناء. 

اللحصى : الذى لا يفوته دقيق الأمور» ولا يعجزه دليلها. 
المبدىء : الذى بدا الخلق » وأوجده من العدم. 

المعيد : الذى يعيد الخلق إلى الموت. 

الحيى : الذى يحيى العظام وهى رميم. 

المميت : الذى يميت الأجسام بنزع الأرواح منها. 
الحى : المتصف بالحياة الا بدية. 

القيوم : القائم على كل شىء. 

الواجد : الذى يجد كل ما يطلبه ويريده. 

الماجد : كبير الإإحسان والأفضال. 

الواحد : المتفرد ذاتاً ووصفاً وأفعالا. 
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الصمد : القصرد با حوائجح . 

القادر :المتفرد باختراع الموجودات . 

المقتدر : الذى يقدر على ما يشاء. 

المقدم : مقدم الأنبياء والأولياء ومن يشاء. 

المؤخر : مؤّخر الأعداء بالإبعاد. 

الأول : السابق للأشباء. 

لخر : الباقى بعد فناء خلقه. 

الظاهر : باياته وعلامات قدرته. 

الباطن : المحتجب عن الأنظار » المطلع على الأسرار. 

الوالى : امالك للأشياءء والمتشصرف فيهاكيف يشاء» والمنعم 
بالعطاء» والدافع للبلاء. 

المتعال : رفيع الدرجات ذو العرش ٬المرتفع‏ فى كبريائه وعظمته . 

البر : الذى يم على السائلين بحسن العطاء . 

التواب : يقبل التوبة من عباده » ويعفو عن السيئات . 

المنتقم : الذى نخشى نقمته لقدرته وعظمته > وهو الذى نرجو منه 
الرحمة خوفاً وطمعاً. 

العفو : الذى يمحو الذنوب ويتجاوز عن السيثات . 

الرؤوف : شديد الرحمة بعباده. 

مالك الملك : له التصر ف المطلق ومالك الملك الذى ينفذ مشيشته فى 

ملْکه کف پشاء وکما یشاء لا مرد لقضائه» ولا معقب ځحکمه . 


أسماء الله الحسنى ر SEYEEEEEELENOENEENESREE CANOE ONENESS‏ 
ذو املال رالاکرام :الل لا جلال ولا کال ولا شرف إلا مر 
له» فا لجلال فى ذاته» والكرامة على خلقه. 
ا لمقسط : القائم بالقسط والمقيم للعدل. 
ا لجامع : الذى جمع الكمالات كلها ذاتاً ووصفاً وفعلاً. 
الغنی : الذی لا یحتاج إلى شیء فی ذاته» ولا فی صفاته» ولا فى 
آفعاله . 
المغنى : المعطى لن يشاء من عباده. 
لمانع : الذى يمنع البلاء حفظا حفظاً وعناية » ويمنع العطاء عم يشاء 
ابتلاء أو حماية . 
الضار : يصيب من يشاء من عباده» فهو مالك الضر . 
النافع : هو مالك النفع » وهو على كل شىء قدير. 
الور : الذى نور قلوب الصادقين بتوحيده. 
الهادی : الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی . 
البديع : الخالق البديع فى ذاته. 
الباقى : الدائم الوجود الموصوف بالبقاء » بقاء الأبد والأزل. 
الوارث :من له ما فى السموات ومافى الأرض ٠‏ رب كل شىء 
ووارته ورارقه وراحمه. 
الرشيد :المرشد لأهل الطاعة. 
الصبور: الذى يمُْلى ويمهل »وينظر ولايعجل»ولايعاجل 
ولا يسارع »على الفعل قبل أوانه» وينزل الأمر بقدر معلوم 


YL mus 


أسماء الله الحسنص_ 
ع أب هريره رضي اه عنه وأرضاء أن رسرل لل 4 قال «إن لله 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الحنة». 


ا0 ا 


ا ا ا ا 


كما جاء فى الحديث الذى اخرجه الترمذى أن الى عي قال : «إن 
لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحدأمن أحصاها دخل الجنة» وهو 
وتر يحب الوترا 

هو الله الذى لا إله إلا هر الرحمن. الرحجم الل . الللك. 
القدوس. . السلام. . المؤمن. . المهيمن. . العزيز.. 

عكر . . الخالق. . البارىء. . ا 
الوهاب. . الرزاق. ا العليم. ‏ القابض ٠:‏ الا 
الخافض . . الرافع . .المع . المذل. . السميع . . البصير. . الحكم. 
العدل. . اللطيف. . الخ ر ل لش ال 
السك اللا الك ال . المققيت. . الحسيب. . 
الجليل. . الكريم . . الرقيب. . اللجيب. . الواسع . . الحكيم. 
الودود. . الملجيد. . الباعث. . الشهيد. . الحق . . الوكيل . 
القوى. . المتين. . الول .. المحميد.. اللحصى.. المبدىء. 
المعيد. . المحيى.. ل ال الق ا 
الواحد. . الصمد. . القادر. . المقتدر. . المققدم.. المؤخر.. 
ا . الآخحر. ا . الباطن . . الوالى. . المتعال. . البر.. 


لعقوّ 


.. المنتقم.. الرعوف. ٠‏ مالك اللك.. فو الال 
ر ا اجام . الغنى.. المغنى. 

E TERE 
الرشيد. . الصبور.‎ 


= سسس ےا ا 


| £ له آنه قال: «ماأصاب أحداً قط هم 
ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك وابن عبدك 


وابن أمَتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حكمك» عدل فى قضاؤك . . اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك 
سمت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك»› 
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبی» ونور صدری» وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا ذهب الله 
حزنه وهمه» وأبدل مکانه فر حاً» . 


1 . س س سس ا 


کان لله سبحانه وتعالی ولم یکن معه شیء» ثم خاتق الخلق وأطلق 
على كل مخلوق اسما يدل عليه . . بحيث إذا أطلق الاسم تبادر إلى 
الذهن صورة المسمّى . 

فحين أقول لك :شمس . . يرد إلى ذهنك صورة القرص الذى 
يشرق كل صباح ليملا الأرض نورا ودفئا. . وهكذا. . السماء. 
الأرض . . الحبال. . الكواكب. . النجوم. . الشجر. 

كلها اأسماء تدل على مسمى بعينه . 

وقد عم الحتق سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها . 

ظط وعلم آده الأسْمَاء كَلَها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبشوني 
باسماء هژ لاء إن کنتم صادقن () 4 [البقر ة] 

وكلمة كلها تفيد الإحاطة والشمول. 
ما علمه الله من الأسماء؟ 

إن الآية واضحة وصريحة فى أن الله سبحانه وتعالى قد علّم آدم 
الأسماء كلها. . ولا شك أن أسماء الله الحسنى من بين هذه الأسماء ٠‏ 
باستشناء تلك التی استأثر بها - سبحانه - فى علم الغيب عنده كما تص 
الحديث الشريف . 


لكن ما المقصود بأسماء الله الحسنى؟ 

لكى نحدد المققصرود بالأسماء ا لحسنى للحق عز وجل يجب أن 
نعرف ما هو الاسم أولاً؟ 

الاسم: نوع من آنواع العكَم . . والعَلَّم فى اللغة هو اسم يعسين 
مسماه -كما ذكرنا - بحيث إذا ذكر الاسم وردت صورة المسمى فى 
الذهن . ) 

وينقسم العلم إلى ثلائة أقسام : «اسم» ولقب» وكنية». 

والاسم : ١‏ هو مايوضع على المىسمى ول وضع بحيث إذاذكر 
) الاسم وردت صورة المسمى فى الذهن . 

هب أنك نبت ابناً» وأطلقت عليه اسم (أحمد) مثلاًء فهذا اسم 
له ؛ لأنك قب وضعته عليه أول وضع . 

» 


أما اللقب : فهو ما أشعر برفعة أو بضعة وكان وضعاً ثانياً . . فابنك 
عليه لفظ (الحهول) أو (جهلان) . 

ونظراً لأن هذا لفظ يشعر بالضّعة وقلة الشأن» داد وضع على 
الملسمى وضعاً ثانياً » فهو لقب وليس اسما وعبارة اوضع ثانياً» تعنى 
أن هذا الابن له اسم وضع له أول وضع ثم أطلق علي اللقب ٠‏ 
وهذا يعنى أنك إذا أطلقت عليه «جهول أو جهلان» أول وضع لأمبح 
اسما له وليس لقباً رغم ما فيه من إشعار بالضعةء وهو ما ينطبق على 


اللقب لا الاسم. 
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والكنية: هى ما در بأب أو أم أو أخ أو أخحت وكانت وضعا 
ثانياً . . فابنك الذى سميته أحمد حينما يكبر وينجب ابناً يسميه «بكر) 
فيناديه الناس (أبا بكر) فإن هذه تصبح كنية له. . فكل ما صدر بأب 
أو أم أو أخ أو أخت يسمى كنية بشرط أن يوضع على امسمى وضع 
ثانياً. . فلو اطلقنا علی مولود (أبا بکر) فان آبا بکر پصبح اسما له 
لا كنة؛ لأنه أطلق عليه وضعاً أولاً » لا ثانياً. 

فشرط اللقب أو الكنية أن يوضعا على المسمى وضعاً ثانياًء فإذا 
وضعاله وضعاً أو لاً كان اسما للمسمًیى . 

نوضح ما سبق بأمثلة . . رسول الله تیه اسمه (محمد). . وکنیته 
(أبو القاسم)» ولقبه (رسول الله). 

الفاروق عمر. . اسمه(عمر) وكنيته (أبو حفص)» ولقبه 
(الفقاروق). 


وجل . بالقطع ليست ألقاباًل جم اء ال مز وجل تدل 
الف ول ها مايدل على الشة. » لآن احق سبحانه منزه 
تنزيهاً مطلقاً لا حدود له > كذلك لا يجوز أن يكون للحق عز وجل 
كنرة ؛ لأنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد » ولیس بأب أو ابن 
أو أخ لأحد » فهر سبحانه لم يلد ولم يولد . 

إذن: فالأسماء الحسنى للحق عز وجل هى تلك الأسماء الى 
وضعها للدلالة على داته» وهذه الدلالة تن تنتقسم إلى قسمين : دلالة 


سے کے 


علمىة» ودلالة وصفية. 
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والدلالة العلمية تطلق على ذات الحق سبحانه وتعالى » وهى لفظ 
الحلالة (ايل). 


فالله- إذن - عم على واجب الوجود» أما سائر الأسماء الحسنى 
كالرحمن - مثلاً - فهى فى الأصل للوصف . . فنحن نطلق عليه 
أسماء» وإن كانت هى فى حقيقتها أوصافاً تدل على بلوغ القمة فى 
الو صف . 

هذه الأسماء با تحمله من صفات تحمل القيم الإلهية التى تتجمع فى 
مسيرتها نحو منهج الحياة فى إطار واحد » لتعتدل موازين الحياة . 

فإذا قلنا « الله » وهو لفظ الجلالة لصون اسما أو لقباً أو كنية » 
والملصون جلالاً وكمالاً » فالأمر له » والنهى منه » والأمر والنهى 
يتحر کان من خلال أسماء الله الحسنى . 

الله الملك هو المالك لكل شىء » والمتصرف فى كل شىء » والقابض 
على كل شىء » والمدبر لكل أمر . 

هذه القضايا تحتاج إلى ذات الله مع صفاته » فالملك يحتاج إلى 
تدبير » ولا يدبره إلا ملك » ولا ملك سواه مالك الملك » والملكة 
سحتاج إلى تدبير » والتدبير أمره » وأمره يحتاج إلى قوة تنفذه »> والقوة 
فی داته سبحانه . 

والله هو القيوم على ملكه ٠‏ لأنه القائم على كل شىء بحسب 
احتياج القضية » فهناك قضية تحتاج إلى الرحمة » فتتحرك صفة 
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وهناك قضية تحتاج إلى عدل » فهو العادل . 

وقد تحتاح القضية لانتقام › فهو المنتقم . 

وقد تحتاج إلى التسامح والمغفرة > فهو غافر الذنب وقابل التوب 
وغفور وغعار . 

وهكذا فى جميع أسماء الله الحسنى . 

واملاحظ أن كل حركة فى الكون - وإن قلّتً- تتجلى فيها أسماء 
الله ا لحسنى » فالحركة تحتاج إلى تدبير » والتدبير تدبيره » وتحتاج إلى 
قوة » وهو القوى المتين » وتحتاج إلى بداية فهو المبدىء » وحتاج إلى 
نهاية وهو المعيد . 

بدليل أنك قد تقوم ولا تقعد › وقد تقعد ولا تقوم » وقد تنطق 
ولا تجد نطقاً » وقد تلبس ثوبك فى الصباح ولا تدرى هل تخلعه بيدك 
أم تخلعه من عليك يد الغاسل » فالأمر له سبحانه . 

وإذا تأملنا دعاء النبى عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنى سالك 
بکل اسم هو لك› سمت به نفسك» أو آنزلته فى كتابك» أو علمته 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبى ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی». 

نحد أن الحق سبحانه وتعالى قد أورد بعض أسمائه الحسنى فى 
كتابه» وبعضهاعلى لسان نبيه عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم؛ 


إ۹ = 


1 سما < 9 | لمسميا ت ا WuMvvNCMONXCCXMXXUXXNXMNXNCUXNRCONNAXNXXXRXNXRXNXRONOSNRCXXRXXRXNRXRXXXXXRNRNRODXRNRNCRCRRXORXRNXRRERCSRRRRRRROORRNRRRRRN‏ 


واستأثر ببعضها فى علم الغيب عنده» واختص ببعضها بعضاً من 

وحص ر الآسماء فى تسعة وتسعين اسماًء لا ينفى ماعداها من 
الزيادة عليهاء ولكن التخصيص بالذكر لهذه الأسماء التسعة والتسعين 
كان لأنها أشهر الأسماء وأظهرها من حيث العانى . 

إذن: فالأسماء الحسنى لله عز وجل هى تلك الأسماء التى وضعها 
الحق سبحانه وتعالى للدلالة على ذاته . . سواء تلك التى أنزلها فى 
کتابه آو على لسان نبیه» و استأثر بها فى علم الغيب عنده» أو علّمها 
بعضاً من خلقه . 

ولكننانبادر فنقول: إن مانبحث عنه هنا هو تلك الأسماء التى 
وردت فى القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة دون النظر إلى ما قد 
يكون هناك من آسماء لله عز وجل یعلمها رسول الله ميه وحده دون 
غيره من البشر عامة والأنبياء خحاصة. 

فقد ورد فى صحيح البخارى عن نس أن النبى له قال : ايجمع 
له المؤمنين يوم القيامة كذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى 
پریحنا من مکاننا هذا؟ فیأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس› 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» اشفع 
لنا إلى ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذاء فیقول: لست هناکم» وپذکر 
لهم خطيئته التى صاب ٠‏ ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
آهل الأرض» فيأتون نوحا فيقول : لست هناكم » ويذكر خطيئته التى 
أصاب» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول : 
است هناکم ء ویذکر لھم خطایاء التی آصابهاء ولکن ان توا موسی› 
Y۲‏ 
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عدا آتاه الله التوراة وكلّمه تكليماء فيأتون موسى فيقول: لست‎ 
هناکم › ویذکر لھم خطیتته التی أصاب» ولکن ائتوا عیسی » عبد اله‎ 
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اتتوا محمد ته عبداغف ر له ماتقدم من ذنبه وما تاخر» فیاتونی‎ 
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فأنطلتی فأستأذن علی ربی فیؤذن لی علیه» فإذا ریت ربی وقعت له‎ 
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فل تسمع وسل تعطه واشفع تشقع› فأحمد ربی بمحامد علمنيها» نم‎ 
. ساجداًء فیدعنی ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقال لى : ارفع محمد.‎ 
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وف تسمع وسل تعطه واشفع تشفع » فأحمد ربى بمحامد علمنيها» م‎ 
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أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنةء ثم أرجع › فإذا رايت ربى وفعت‎ 
ساجداً » فیدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ثم يقال : أرفع محمد » قل‎ 
ي سر وار , 2 2 ع‎ 
٠ مع » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأحمد ربى محامد علمنيها‎ 
ئم أشفع فيحد لى حداًء فأدخلهم الجنة » ثم أرجع فأقول: يا رب‎ 
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بزن شعيرة» ثم یخرح من النار من قال : لا إله إلا الله وکان فى قلبه من‎ 
الخير مايزن برة» ثم يخرح من النار من قال : لا إله إلا الله وكا فى‎ 
. قلبه ما يزن من الخير ذرة)‎ 
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من هذا الحديث الشريف نعلم يقيناً أن الحق سبحانه وتعالى قد 
اختص رسوله عليه أفضل الصلاة وأغ التسليم بتعليمه محامد لم 
يعلمها أحداً غيره من البشر يمن فيهم سائر الأنبياء . 

فماذايمنع من أن يكون من بين هذه المحامد تلك الأسماء الحسنى 
التى استأثر بها الحق عز وجل فى علم الغيب عنده؟ 


vee‏ أسماء لها صقابل وأسماء بلا مقابل 

هناك أسماء للحق سبحانه وتعالى لها مقابل مثل : المعزء المذل. . 
القابض » الباسط . . المبدىء » المعيد. . الرافع » الخافض . . المقدم » 
لمؤخر . . الضار » النافع . . المحيى » المميت. 

والأسماء التى يكون لها مقابل هى تلك التى يكون فعلها فى 
مخلوقاته» فا حق سبحانه وتعالی یعز من خلقه من یشاء ویذل من 
يشاء» ویرفع من یشاء ویخفض من یشاء› وهو الذی یحیی ویمیت 
مخلوقاته وفقاً للآجال التى حددهالهم. 

أما الأسماء التى نمثل أوصافا ذاتية لله عز وجل فهى لا تقبل 
العكس . . كأن نقول: العزيز . . فهذه صفة للذات الإلهية العلية 
ولذافهى لا تقبل العكس فنقول : إن من صفاته عز وجل العزيز » بينما 
ليس من صفاته الذليل » وأن من صفاته الحى » بينما ليس من صفاته 
اميت » وهكذا فى سائر الصفات . 

وكماقلنامن قبل : إن أسماء الله الحسنى وإن كنا نطلق عليها 
أسماء» إلا آنها أوصاف تدل على بلوغ القمة فى الوصف» فكل اسم 
من آسماء الح عز وجل يمثل صفة من صفاته . 

فالرحمن - مشلا - اسم من أسماء الله يبرز صفة الرحمة لديه. 
والخنى اسم من أسمائه يبوضح غناه عمَن سواه فى كافة ششونه» وقد 
يشترك المخلوق مع الخالق فى صفة من صفاته . . كآن نقول : إن فلاناً 
غني أما إذا وردت الصفة على إطلاقها كأن نقول: (الغنى) فإنها 
لا تطلق إلا على الحق عز وجل . 


اسماء لھا مقابل و أسماء بلا مظابJ ss‏ 

وينطبق ذلك على جميع الأسماء عدا لفظ الجلالة (الله) ؛ لأنه ليس 
صفة من صفات الله » وليس مشتقاأً من فعل معين» وإنا هو علم على 
واجب الوجود» أى: علم على الحق تبارك وتعالى بذاته وصفاته التى 
وصف بها نفسه» فهو يحوى جميع صفات الكمال الواجبة للحق عز 
وجل . 

فالقاعدة - إذن- أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يمثل صفة من 
صفاته عدا لفظ الحلالة . . فإنه وإن كان لا يمثل صفة بعينهاء إلا أنه 
يحوى جميع الصفات الأخرى . . فحين تقول : يا الله . . فأنت تدعوه 
بجميع صفات الكمال الواجبة لذاته عز وجل» والتى وصف بها 

و«الله» هو أشهر أسمائه - سبحانه وتعالى - وأعلاها محلا فى 
الذكر والدعاء» وقد صار شعار اللإيمان وإمام سائر الأسماء. 

وهو اسم منوع لم يتسم به أحد» وقد قبض الله عنه الألسنةء فلم 
بطل على أحد سواه . . وسبحانه وتعالى يقول : 

ا ھل تعلم له سیا C3‏ 4 امر] 

وأسماء الله الحسنى لا تدخحل تحت حصر »› فهى ليست تسعة 
وتسعين اسما فقط - كما يظن البعض- بدليل أن هناك آسماء قد 
استأثر بها ا لحق فى علم الغيب عنده » لا يعلمها ملك مقرب ولا نبى 
مرسل » وآخرى قد اختص بها بعضاً من خلقه. 


| 


سميت به تفسك أو علمته أحدامن خلقك ٠‏ أو آنزلته فى كتابك » او 
استأثرت به فى علم الغيب عندك » 
قسم سمی به احق سبحانه نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته 
أو غیرهم » ولم ینزل به فی کتابه . 
وقسم آنزل به فی کتابه فعرفه عباده . 
وقسم استأثر به فى علم الغيب » فلم يطلع عليه أحد من خلقه . 
وليس المراد انفراده بالتشسمى به ؛ لآن هذاالانفراد ثابت فى 
ومن قول النبى عه فى حديث الشفاعة « فيفتح على من محامده 


رتلك المحامد تفى بأسماثه وصفاته ؛ ومنه قول النى ع « إن لله 


تسعة وتسعين اسما » من أحصاها دخل الجنة » فالكلام جملة وأحدة » 
وقوله « من أحصاها دخل الحنة ٠‏ صفة لا خبر » والمعنى له أسما 
متعددة . 
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وهذا لا ينفى أن يكون له أسماء غيرها كما تقول : لفلان مائة فرس 
قد أعدها للجهاد » فلا ينع أن يكون له أفراس سواها معدة لغير 
الحهاد » إذ إن هناك فى أسماء الله الحسنى إمدادات وإشراقات وأسراراً 
من الصفات التى استأثر بها الحق عز وجل فى علم الغيب عنده . 

ويتجلى ذلك فى كمال الدين › وتام النعمة »› والرضا بالإسلام 
ديناً » فنجاح محمد يله فى تطبيق المنهج كاملا لدليل واضح أن الله 
اختصه بأسرار تؤّنسه فى مسيرة الدعوة ومصيرها » وقد تكون هذه 
الأسرار هى من أسرار أسماء الله الحسنی . 
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وهنا يتزايد التساؤل. . هل الآسماء الحسنى لله عز وجل فى 
مجموعها - التى نعلمها والتى لأ نعلمها - محصورة بعدد معين . . آم 
هى لا نهائية ؟ 

لقد قيل الكثير فى هذا الموضوع» ولكن الصواب أنها مسألة فى 
علم الله عز وجل وحده. والسبب فى ذلك هو أن الأسماء التى 
اختص الله بها بعضاً من عباده» والأسماء التى استأثر بها فى علم 
الغبب عنده. . لانعلم إذا كانت محصورة آم لا نهائية. . وإذا كانت 


محصورة بعدد معين فنحن لا نعلم عددها. 

فالقاعدة إدن أن أسماء الله الحسنى أكثر من تسعة وتسعين اسما 
أما كونها محصورة بعدد معين معلوم أو مجهول أو لا نهائية . . فالعلم 
عند الله وحده» عر علمه على أن یحیط به سواه . 


۹ 


1 يجوز اشتقاق اسماء ۴ 


ل یا بنی إسرائیل اذکروا نه نعمتى التي أنعمت عليكم وأنى فضاتكم 
على العالمين ©4 . [البقرة] 


ر م وار م 


ل ولنبلولكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والنمرات وبشر الصابرين C١9‏ 4 [البقرة] 

[ ..ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين (©) [لأنفال] 

# . .فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم 
4D)‏ ) [إبراهیم] 

والملاحظ أن الآيات السابقة قداحتوت على أفعال للحق عز 
وجل : «أنعمت» والنبلونكم»» و«ويمكر الله » ولايضل من يشاء) . 

ومن المعلوم آنه يصح لغوياً اشتقاق أسماء من الأفعال فنقول : إن 
(منعم؟ اسم مشتق من أنعم؛ و«مبتل» من ابتلی» واماكر» من مكر» 
و«مضل» من اضل . ۰ 

هذا من حيث اللغة . . أما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى» فالقاعدة 


من أسمائه عز وجل «المنعم أو المضل أو المبتلى أو الماكر اشتقاقاً من 
أفعال الحق تبارك وتعالى . 


من أفعال الحق عرز وجل 

والسبب فى ذلك هو أن هذه الأفعال لا تعطى بذاتها» وهى منفصلة 
عن ا لحمل التى وردت فيها أوصافاً لله عز وجل يصح أن تطلق عليه 
على وجه التعميم والشمول. 

ففى الآية الأولى نجد أن إنعام الله عز وجل كان على بنى إسرائيل» 
كما آن إنعام الله عز وجل يكون من نصيب أوليائه الصالحين 
الطائعين. . فهو تبارك وتعالى يرزق الجميع» ولكنه ينعم على 
خاصته . 

وكذلك لا يصح أن يكون المبتلى من أسمائه عز وجل؛ لأن هذا 
الوصف لا يمكن تخيله بعد قيام الساعة» فالاختبار والابتلاء محله 
الدنياء وينتهى بنهاية الحياة على الأرض» وبذلك لا يكون المبتلى 
وصفاً دائماً من أوصاف الله عز وجل » وإن كان فعلاً من أفعاله فى 
وقت من الأوقات . 

وأيضاً الماكر فعل من أفعال الله »> ولكنه فى مواجهة الماكرين من 
عباده. 

والإضلال يكون لمن استفحل فى ضلالهء ولا سبيل لتوبته 
ورجوعه» فیضله الله عز وجل بان یتر که على ضلاله حتی یحق عليه 
حزاء فعله . 
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1 يجوز اشتقاق أسماء 


ومثل ذلك قولنا: (شديد العقاب - قابل التوب - غافر الذنب) هى 
أوصاف لله عز وجل › ولكن لا يصح أن نستنتج منها أسماء لله عز 
وجل فنقول: إن من أسمائه عز وجل (الشديد أو القابل أو الغافر)» 

وذلك لنفس العلة التى ذكرناها فى عدم جواز الاشتقاق من الأفعال. 
ہہ ۷ 
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من صفات الحق عز وجل أنه أزلى» أى: ليس له بداية ؛ لأن الله 
سبحانه الأول قبل كل شىء » والباقى بعد فناء كل شىء › بلا نهاية . 

کل مخلوق من مخلوقاته له تاریخ میلاد» وتاریخ میلاده هو تلك 
اللحظة التى أوجده الله فيها؛ ولان الله سبحانه وتعالى ليس له بداية 
فإنه عز وجل ليس له خالق ؛ لأنه لم يسبقه أحد فى الوجود حتى يكون 
خالقاله. 

وصفات الحق عز وجل التى وصف بها نفسه هى صفات أزلية. . 
أى : قديمة قدم الله عز وجل » والسبب فى ذلك هو أن هذه الصفات 
لصيقة بالذات الالهية» والذات الإلهية قديمة . . أى : ليس لها بداية. 

إن من صفات الحق عز وجل أنه خالق »› فإن هذه الصفة قديمة له 
وليس لها بداية » فهو خالق قبل أن يخلق مخلوقاته» ولو لم تكن هذه 
الصفة آزلية له لا استطاع أن يخلق الخلق . 

وصفات الله عز وجل مطلقة فى ذاته ونسبية فى خلقه» فحين أقول 
لك: إن فلاناًعالم» فإنك سوف تسأل: وفى أى فرع من العلوم؟ 
فأقول لك : إنه عالم فى الطب» فتسأل: وفى أى فرع من فروع 
الطب؟ فأقول لاك: فى الحراحة» وقد تسأل: وما قدر إجادته لهذا 
ا 


هذا بالنسبة إلى علم المخلوق» آماعلم الخالق - عز وجل - فهو 
علم قديم. . علم با کان وتا هو کائن وبا سیکون؛ ولا بستجد فی 
علم الله مالم یکن یعلم به» وعلمه مطلق . 
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.. وصفات مطلقة | 


فعلم افليس كام الاس » وعلم الخال ليس كلم الخلوق . 
فعلم الملخلوق له حد » وعلم الله بلا حد . 


وقد أكد الحق تبارك وتعالى طلاقة علمه بالعديد. من الآيات القرانية 
مستخدماً مشتقات مختلفة . . منها الفعل الماضى «علم»» وذلك كما 
فی قوله تعالی : 

ظ . .فلم ما فى فُلُوبهم فأنرل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قري 
®4 [الفتح] 

9 .. غلم مالم تعْلمُرافجعل من دون ذلك فتحا قري 
# [الفتم! 


وو علم اله فيهم خيرا لأسمعهم MD...‏ [الأنفان] 
# الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا C3...‏ 4 [الأنفال] 
ومستخدماً الفعل المضارع (أعلم) » كما فى قوله تعالى : 
ط .. ألم أل تكم إتى أعَلْم عيب السملوات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما کنتم تکتمون 3 [البقرة] 
ومستخدماً الفعل المضارع «نعلم» » كما فى قوله تعالى : 


ص ر ل ر ا هش ق 2 وس ل ت ار 2 ےم ر و ر 
a ٣ , . . * 8 4 * 8 .‏ 
ط فلا يحزنك قرلهم إنا نعلم ما يروت وما يعلنوك 2© ٩)‏ [يس! 


ار رر و ا ت ت £ sS:‏ 
e + 0 2 ١ ٣ 4 ۰ : i‏ 
ف وإنا لنعلم أن منكم مكذبرن 3 4 [الحاقة] 


صفا ت آزلية .. وصفات مطلقة ہے WORE EREN EARNEST‏ 
لإ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به تفه ..69 4 [ق] 
واللّه يعلّم ما تسرون وما تعلنون ۵ 4 [النحل] 
# اله يعم ما تحمل كل أنتى وما تغيض الأرحام وما تزداد ...0 4 

[الرعد] 
اظ ويعلم مستقرها ومستودعها 4CO)..‏ [هود] 
ل وما يعم تأريله إلا الله ...© 4 [آل عمران] 
# يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . . CD‏ ¢ [البقرة] 
طإ إن الله يعلّم ما يدعون من دونه من شيء .. 69 4 [العنكبرت] 
ن ا و 
[ وعلم آدم الأسماء كلها OM...‏ [البقرة] 
ظ لتك کاب لمکا فا اهيز 9 4 [الائدة] 
ب[ .. فإذا أمنعم فاذكروا الله كما علَمَكم مالم تكونوا تعلمون 

۳۹ 4 [البقرة] 
# .. وإنه لذو علم لما علُمناه ولكن أكثر الاس لا يعْلْمُون ۵ ) 

[یوسف] 
إ وآتاه الله الملك والحكمة وعلّمه مما يشاء .. C59‏ ) [القرة] 


r >‏ ا ا 


ومستخدماً الاسم المشتق «عالم» » كما فى قوله تعالى : 

لإ عالم الغيب والشهادة الکبیر المتعال © €4 [الرعد] 

ومستخدماً صيغة التفضيل «أعلم» على وزن أفعل» كما فى قوله 
تعالی : 

رکم أُعلَم بما فی نفوسكم . C9.‏ € [الإسراء] 

ومستخدماً صيغة المبالغة «عليم»» مثل قوله تعالى : 

لإ . .وما تفعلوا من خير فن الله به عليم 659 & [البقرة] 

أنت أيها الإنسان قد تنسى آشياء مما تعلم» آماهو - سبحالنه 
رتعالى - فمنرّه عن النسيان» وقد تلتبس عليك الأمور إذا زادت عن 
قدرة الحفظ لديك أماالحق سبحانه وتعالى ورغم علمه اللا محدود 
فهو منزّه عن هذا اللَبس والخلط بين ما يعلمه من الأمور. 

والله سبحانه وتعالى هو وحده (عالم الخيب والشهادة)» وقد 
يتعجب بعض الناس . . لاذا جاءت كلمة الشهادة هنا . . والمققصود بها 
العالم المشهود؟ 

نقول: إنها جاءت حتى لا يعتقد أحد أن الله سبحانه وتعالى - لأنه 
غيب عنا - يعلم الغيب فقط . . ونه جل جلاله يغيب عن علمه ذلك 
العالم المشهودالذى نعيش فيه. . فجمع الله بين العالين . . عالم 
الغيب وعالم الشهادة» ليغلق باب التأويل والاجتهاد . . فالله سبحانه 
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وتعالى عنده علم الغيب. . وعد 

الدنيا. . وبهذالا يغيب عن علمه شىء لا فى الأرض ولا فى 
السماأء. 


إن معنی (عالم الغیب) . . أن احق سبحانه وتعالی يعلم کل ما هو 


غيب عنا- وكماقلنا- نحن نعلم القليل . . والقليل جداً ما فى 
الكون. . ولا نعلم إلا قدر ما كشف الله لنا. 
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وكلمة «عالم الغيب» تقتضى علماً مطلقاً لله سبحانه وتعالى . . 
فكل ماهو غائب عنا يعلمه الله تبارك وتعالى . . الكون غيب عناء 
ولکن الله يعلمه . . وعالم الجن غيب عناولكن الله يعلمه»› وعالم 
وما يصعد إلى السماء كلاهما غيب عنا ولكن الله جل جلاله يعلمهء 
وعالم البرزخ غيب عناء وكذلك يوم القيامة» والحساب والأخرة. . 
والحنة والنار. . کل هذا غيب عناء ولكن الله تبارك وتعالى يعلمه. 

إن ما سيحدث بعد يوم القيامة غيب عنا ولكن الله يعلمه. . وما يقع 
فى باطن الأرض غيب عنا ولكن الحق عز وجل يعلمه. . الثمرة التى 
ستنبت بعد آلف سنة غيب عنا ولكن الله يعلمد. . الانسان الذى سيولد 
قبل القيامة بساعات غيب عنا ولكن الله يعلمه . . والورقة التى ستسقط 
كلها التى ستقع غيب عناولكن الله يعلمها. 
ما کان وبا هو کائن وا سیکون. 
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وعندة مقاتح اليب لا يعلَمها إلأهو ويعْلَم مَافي ار وخر 
رما سقط من ورفة إِلاْيعلَمُها ولا حب في مات الأرْض ولا رطب 
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رلا بابس إلا في تاب مین 63 € [الأنعام] 

كما يشير إلى ذلك قوله تعالی : 

لإ عالم الغيب رالشهادة D..‏ 4# [الأنعام] 

وعلم الغيب يقتضى العلم المطلق » فكل ماغاب عتا يعلمه الكون 
غيب لايعلمه إلاهوء وعالم الجن غيب لايعلمه إلاهو» وعالم 
الملائكة عيب لايعلمه إلاهو » وأسرار العطاء للعالم البشرى عب 
لايعلمها إلا الله . 

ويعلمها الملخلوق بإذن ميلادها » يقول الحق : 

إن الله عنده علم الساعة ویتزل الث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس مادا كسب غدا وما تدري نفس بأي أرض 
تموت.. 9© 4 [لقمان] 

إذن العالم المطلق العلم اللامحدود هو علم بجا كان » وبا هو 
كائن » وبا سيكون » وهكذا جميع الصفات فيها الكمال كله فأنت 
قادر بقدرة محدودة بقدر ما آتاك الله عز وجل من هذه الصفة › أما 
قدرته فلا نهائية وبغير حدٴ» وأنت قدرتك محددة بحدود الأسباب . 
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صفات أزلية .. وصفات مطاة مطلقة سسس 


يقول الله : 

طإ لله ملك السموات رالأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنان 
وبهب لمن يشاء الذكور © أو يزوجهم ذکرانا وإناٹا ویجعل من يشاء 
عقيما إن عليم قدیر 4D‏ [الشوری] 

الأصل فى الإإيجاد الذكر والأنثى » ولكن الله سبحانه وتعالى 
بطلاقة قدرته خلق آدم بغير أب وم » وخلق حواء من غير أم » وخلق 
عیسى من غير آب » وخلق محمد بأب وأم. 

إذن: فطلاقته تعمل بالأسباب وغيرها » فأنت إذا استشعرت 
الكمال عشت فى جلاله » وعيشة الجحلال وصال » ومن طلاقة قدرته 
من ظواهر الكون أن المطر مشلا جده فى مناطق ممطرة ومناطق لا ينزل 
فيها مطر» ثم جد مناطق المطر لا تنزل فيها قطرة ماء وتصاب بالجحدب› 
بینما هذه | التاطق يتزل فيها امطر بغزارة ء ثم جد منابع النيل النى هى 
مناطق غزيرة بالمطر قد تصاب بالحدب فى بعض السنوات » ولو أن 
هذا المطر ينزل بالأسباب وحدها ما حصل جدب . 

إذن : يلفتنا الله إلى أن الماء الذى ينزل من السماء ليس خاضعاً 
للأسباب » ولكنه محكوم بقدرة القادر . 


وإذا انتقلنا من الكون إلى عالم الحيوان لرأيناعجباً » فهذا صبى 
ظط وذللناھا لھم فمنھا رکوبھم ومنھا یأکلون 0© 4 یس 


A am 


oo‏ ا ا ا الک ما ل 
رل انقلا إلى عالم الزرع جد قدرة اله جلى فب » فالانسان 
يررع ۰ والله يعطيه الآسباب ثم تأتى آفة لايعرف أحدعنها شيناً 
فتقضى على هذاالزرع > يقول الحق : 
وأحط شر اصح بثلب کلب عل انق ل وهي خاوية على 
عروشها .. GD‏ 4 [الكهف] 
ولو عشنامع الجحماد نجد أن من طبيعة الأرض ثبات قشرتها بدوام 
الحاة عليها « وفى بعض الأحيان تتحول هذه القشرة الثابتة إلى 
البراكين » وتحدث الزلازل المدمرة › ويتقدم العلم ويكشف الله من 
علمه ما يشاء » ولكن يبقى الإنسان عاجزأً عن أن يتنبا بالزلازل . 
يقول الله وهو أصدق القائلين : 


طأُولّم يروا أن الله الذي خلق السَمَوات والأرض قادر على أن يخلق 
متهم .. © )€ [الإسراء] 

إلى غير ذلك من الآيات التى تبين طلاقة القدرة > والإيمان بطلاقة 
القدرة هو اليقين بعينه » وحق اليقين توحیده وتقدیره » لأنه ربا 
امو جود الذى تبين فى خَلقه بالثبات والدقة التى لا تتأثر بالزمن › 
ولا تتعين بالأسباب » فتبارك الله أحسن الخالقين » ليس كمثله شىء › 
وله صفات اختص الله بها دون سواه » فصفة الخلق من العدم المطلق › 
وصفة الاحياء والإماتة والأزلية . 
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صفات أزلية .. وصفات ه مطلقة , 


KAREENA 

وناك شات فيها اتراك ين الخال والخلرق ١‏ ولکنها فى 
المخلوق موقوتة بحد ٠‏ أما صفات الله فهى مطلقة بغر حذ لیس 
کمثله شیء » والله قادر وقدرته فی کمال بغیر خد ولا قد ولا سبب 
ولا قانون. 

أما قدرة المخلوق فى حدود إمكانياتك وفى حدود زمنك › ولکی 
٤ 3 e‏ ۶ 2 * 4 ر 
تعیش مع کماں الاسماء < بد أن تدرك ٹم تنفعل ثم تمیز وتختار 
ولا تختار ! لا القوى القادر . 

قول احق : 
لأولي الألباب ۴ الذين يذكرون الله قياما وقعردا وعلیٰ جنوبهم 
ویتفگرون في خلق خلق السّموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب التار 7© 4 [آل عمران] 


فضی التامل فکر » وفی الفکر ذكر » وبقدر ذكرك لله تعیش فی 
نوره » # ومن لم یجعل الله له نورا فما لَه من تور © 4 [النورا 


فيقول احق : 
2 الله ور السموات رالأرض منل وره كمشكاة فیها مصباح 


9 ف ل کت ق ریو د و اور ود r.‏ 
المصباح في زجاجة الزجاجة انها کو كب دري يوفد من شجرة مباركة 
ولر ر موق م ر 


زيتونة لا شرقية ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ار ور على 


نور يهدي الله لبوره من يشاء ويضرب الله الأمتال لاس والله بكل شيء 
علیم 9 4 [النور! 
فنور الله حصصه الله لأهل الفكر والذكر » يقول الحق : 


فی بیوت أذن اللّه أن ترفع ویذ کر فيها اسمه سبح له فیها بالغدو 
الآصال 5 رجا لا لبهم تجار ولاب عن ذكر الله وإقام اللا 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقب فيه القلوب والأبصار 2 ليجزيهم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغخير 
حساب €9 4 [النور] 

وقد سبق أن قلت : إن أسماء الله الحسنى تتجلى فى الغيب › 
والمشهود . تتجلى فى الحركة » فالجركة من خلال علم بتدبير » ومن 
خلال قدرة بتدير . 

وهذه الحركة تتجمع فيها صفات الكمال وصفات الال : ولکی 
نعيش فى معية الله سبحانه وأسمائه الحسنى لا بد أن نشاهد فنشهد 
وتحب » فإذا أحببنا وحدنا ¢ وإذا وحدنافر دنا وإذا فر دنا تجردناله 


7 ر و 0 ي و ر‎ َ 2 o 
4 © وبه . # قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمین‎ 


طلاقة قدرة الله متحققة فى جميع ظواهر الكون. . فلو أخذنا المطر 
مغلا نحد أن الله سبحانه وتعالى بأسباب كونه جعل مناطق ممطرة فى 
الكون» ومناطق لا ينزل فيهامطر» وقد كشف الله للعلماء من علمه 
ما جعلهم يضعون خريطة للأسباب تحدد المناطق الممطرة وغير 
المطرة. 

ثم يأتى الله سبحانه وتعالى فى لفنة إلى طلاقة قدرته. . فتجد 
المناطق الممطرة لا تنزل فيها قطرة ماء وتصاب بالحدب» ويهلك الزرع 
والحيوان» وقد يموت الإنسان عطشا. . بينما هذه المناطق كان ينزل 
فيها المطر بغزارة» وربا سار فى آنهار ليروى غيرها من البلاد التى 
لا ينزل فيها مطر . 

جد مغلا منابع النيل التى هى مناطق غزيرة الطر تأت فيها سنوات 
جدب فلا يجد الناس الماء» ولا يحدث هذا بشكل مستمر بل فى 
سنوات متباعدة . 

لو أن هذاالمطر ينزل بالأسباب وحدهاماوقع هذا المحدب فى 
المناطق غزيرة الأمطار . . ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته› 
وإلى أن الماء الذى ينزل من السماء ليس خاضعا للأسباب وحدها. . 
ولكن الذى يحكمه هو طلاقة قدرة الله »> حتى لا نعتقد أننا أخذنا الدنيا 
وملكناها بالأسبات» ولكى نعرف أن هناك طلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالى» وهى التى تعطى وتمنع . . وآنه - جل جلاله - فوق 
الأسباب» وهو سبحانه المسبب يغير ويبدل كما يشاء . 


ا 
¬ 
1 ا 
SESERRA SEE‏ 4 ¥" 9 إسباب 


Lam ne 


فاذا جتنا | ك رالاناد جحد مظاهر طلاقة 
الققدرة. . فالإنسان يزرع الزرع والله يعطيه كل الآسباب. . لاء 


مو جود والكيماويات متوافرة. والأرض جيدة. . ٹم بعد ذلك تأتی 
الزرع تماماً. 

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : 

نإ وأحيط بغمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على 
عروشها ویقول یا لیتنی لم أشرك بربی أحدا 69 4 [الكهف] 

ونحن نعرف أن الآفات تصيب كل مكان فى الأرض لا يعلو عليها 
علم مهمايلغ. . وهكذا حتى نعرف أن الأرض لا تعطينا الثمر 
بالأسباب وحدها. . ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالی التى هى فوق 
الأسباب. . فلا نعبدالأسباب وننسى المسبب. . كمن عبدواالبقر 
والنار وغيرهما من المعبودات . 

فإذا تقلت إلى الحوان د مطادقة القدرة راح" . فهناك من 
الحيوان ماتزيد قوته على قوة الإنسان مرات ومر . ولکن الله 
سبحانه وتعالی قد اخضعه وذلله للإانسان. 

إننا جد الصبى الصغير يقود الحمل أو الحصان ويضربه»ء والحمل 
يستطيع بضربة قدم واحدة أن يقضى على هذا الطفل ولكنه لا يفعل 
ويمضى ذليلا مطيعاًء ولا يرد على الإيذاء رغم قدرته على ذلك» 
ونجد الکلب مثلاًيحرس صاحبه - يدافع عنه لن الله ذلله له - فإذا 


= ۳ 


طلا فة القدرة ْ 4 ليس الأسباب rare‏ 
جنا إلى الذئب أو الثعلب من فصيلة الكلب نحده يفترس الإنسان 
ويقتله. 

ولو أن هذا التذليل للحيوان بقدرة الإنسان لاستطاع كما ذلل الجمل 
والبقرة والكلب آن يذلل الذئب والثعلب وغيرهمامن الحيوانات. . 
ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى أن هذا التذليل بقدرته سبحانه وتعالى > 
وهذه علامة من علامات طلاقة القدرة فى الكون. . ليلفتناالحق 
سبحانه وتعالی إلى أن كل شىء بقدرته ومتهء ولیس بالآسباب» 
وليس بقدرة الإإأنسان. 

ثم نأتى إلى الجماد. . الأرض من طبيعتهاثبات قشرتها حتى 
يستطيع الناس أن يعيشواعليهاء ويبنوا مساكنهم» ويمارسوا 
حياتهم . . ولو أن قشرة الأرض لم تكن ثابتة لاستحالت الحياة عليهاء 
ولأستحالت عمارتها. 


إن الله سبسحانه وتعالى يريد مناعمارة الآرض . . ولذلك جعل 
فشرتها ثابتة صلبة . . ولكن فى بعض الأحيان تتحول هذه القشرة 
الثابتة إلى عدم الثبات . . فتنفجر البراكين ملقية بالحمم. . وتحدث 
الزلازل التى تدمر كل ما على المكان الذى تقع فيه . 

ويتقدم العلم» ویکشف الله من علمه خلقه ما یشاء. . ولکن یبقی 
الانسان عاجزاً عن أن يتنبا بالزلازل. . فيأتى الزلزال فى أكثر بلاد 
الدنيا تقدماً ليفاجىء أهلها دون أن يشعروا بقرب وقوعه. 

بل إنه من طلاقة قدرة الله عز وجل أنه أعطى بعض الحيوانات التى 
ليس لهاعقول تفكر ولا علم ولا حضارة. . أعطاها غريزة الإحساس 


س طلاقة | القدرة . وليس الأسباب ‏ 


ORONO AARON 
بقر ب وفوع الزلزال. : ولذلك فھی تسارع بمخادرة الان أو بحدث‎ 
لهاهياج إن كانت محبوسة فى أقفاص أو حظائر مغلقة. . وذلك‎ 
ليلفتنا سسحانه وتعا إلى آن العلم ياتى منه» ولا يحصل عليه‎ 
اللإنسان بقدرته. فيعطى من لا قدرة له على الفكر والكشف‎ 
العلمى ما لا يعطيه لذلك الذى ميزه بالعقل والعلم.‎ 

لادا؟ . . لنعلم أن كل شىء من الله فلا نعبد قدراتنا. . ولانقول: 
انتهى عصر الدين والإيمان وبدأ عصر العلم . . بل لنلتفت إلى أن الله 
يعطی لمن هم دوننا فى الخلق علماً لا نصل نحن ٠‏ اليه. . فنعرف أن كل 
شىء بقدرته وحده سبحانه وتعالی» وقد کد الحق سبحانه وتعالی 
طلاقة قدرته بالعديد من الآيات القرآنية بمشتقات متعددة منها «القادر» 
کمافی قوله تعالی : 

.. فر إن الله قادر على أن يتزل آية ولك أكترهم لا بعلمو 
CD‏ 4 [الأنعام] 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
ارجام أو یأبسکم شيعا وي یذیق بعضکم بأس بعض انظر كيف نصرف 
الآيات لعلَهم يفقهون ® ê‏ [الأنعام] 


سر مر ي س س ي ص ص 


ظ أولم يروا أن الله اذى خلق السمنوات والأرض قادر على أن 
يخاق متهم (O.‏ [الاسراء] 


we hf | 
WNN ene طلاكة القدير 4 . . وليس الأسباب‎ 


راا ای مخ شترا رای یی ب 
بقادر على أن يحي M..‏ 4 [الأحقاف] 


ا 


ار وز [الطارق] 
ادر [المۇمنون] 
ونا على أن ثريك ما نعدهم لقادروتة ۵© 4 [المؤمنون] 
طلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون ©4 العارج] 
بط فقدرنا فنعم القادرون 9© 4 [المرسلات] 
# بلیٰ قادرین على أن نوی انه 4 ` [القيامة] 
لظ .. ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شىء 
دير (© 4 [البقرة] 
لط .. ای ما تکونوا یات بکم الل جمیعا إن الله عل کل شیء قدیر 
EA‏ 4 [البقرة] 
# .. یخلق ما یشاء والله عل کل شیء قدیر © 4 [المائدة] 


آ: 


.. ویستبدل قوماغیرکم ولا تضروه شیا والله علیٰ کل شیء 
قدیر 2© 4 [التوبة] 
« .. وأنه د یحی الموتیٰ وأنه علیٰ کل شیء دير (© 4 [ا ج1 
[فاطر] 
# .. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 2© 4 [الشورى] 
ولقدلفمتت مريم زكريا عليهما السلام إلى طلاقة القدرة الإلهية 
قال يا مريم أنئٰ لك هذا.. «© 4 [آل عمران] 
فأجابته مریم : 
©4 آل عمران] 
حينئد دعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها إلا طلاقة القدرة» فهو 
رجل عجوز وامراته عجوز وعاقر ویرید ولدا. 
هذه رغبة ضد قوانين الكون؛ لأن الإنجاب يتوقف بعد عمر معين 
للزوجين» فما بالك إذا كانت الزوجة عاقراً» لم تنجب وهى شابة 
وزوجها شاب » فکیف تنجب وهی عجوز وزو جها عجوز؟ 


— س ریا‎ n 
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هذه مسألة ضد القوان ین اتی تم البعر: > ولکن الله وحده القادر 


على أن يأتى بالقانون وضده. . وتحققت مشيئة الله عز وجل ورزق 


زکریا بابنه یحیی . 

جميع المعجزات التى دد الله بها أنبياءه کانت خارفه لنوامیس 
الكون» فمعجزة شق البحر بعصا موسى عليه السلام كانت خرقاً 
للخصائص والقوانين ¿ التى محم (الماء). . فمن خصائص الاء وهو فى 
الحالة السائلة أن يتشكل وفقاً للحيز الذى يوجد فيه» فيأخذ شكل 
الماء على شكل جبل وهو فى حالته السائلة ودون أن يلتصق به حاجز 
يمنع انزلاقه. . فهذا لا يحدث إلا بخرق لخصائص الاء وهو فى حالته 
السائلة. 

وحين يحدث فهى إذن القدرة الإلهية التى تتحدى وتكسر آى 
قانون. 

ومعجزة العصا وتحولها إلى ثعبان كانت خرقا للخصائص والقوانين 
التى تحكم الجماد 

ومعجزة امتناع النار بإذن خالقها عن حرق أبى الأنبياء إبراهيم - 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - كانت خرقاً لخاصية النار 
فی الإ حرف 


be N rr rrr‏ طلاة ك القدرة 9 ولیس 1 اسا بے ا 

إذن: کل شی فی هذا الکون بات الله . . يتم باسم الله وبإذن الله » 
الكون تحكمه الآسباب نعم . . ولكن إرادة الله فوق الأسباب ؛ لأنه 

لق الأسباب والخالق هو الحاكم على المخلوق بنواميسه. 
ولا يصح أن یحکم بنوامیس مخاوقاته . 

ومظاهر قدرة الله فى كونه كثيرة. . فهو وحده الذى ينصر عباده 
الصالحين » وهو الذى ينصر الضعيف على القوى» وينتقم للمظلوم من 
الظالم » وكل ما فى الكون خاضع لطلافة قدرة الله سبحانه وتعالی . 

على أن طلاقة القدرة فى تغيير ماهو ثابت من قوانين الكون إنما 
سيأنى عند نهاية الحياة على الأرض . . حينئذ يغير الله القوانين كلها 
ويحدث الدمار الشامل› وتنتهى الحياة على الأرض» بل وفى الكون 
کله» وساعتها لا يكون هناك وجود إلا لله سبحانه وتعالى الجى الذى 
لايموت. . وذلك مصداقاً لقوله تعالى : 

طإإذا السّمَاءُ انقطْرَّت ( وإِذا الكوّاكب انتغرت (© وإذا البحار 
فجرت © وإذا القرر بعرت © علمت نفس ما قدمت وأخرت 
CG)‏ 4% [الانفطار] 

وقوله تعالی : 

إا رت الأَرض زرالا ( وأخرجت الأرض أنقالها 2) رقال 
اسان الها د برد تحدٹ آخارھا 0 باذ ربك آوحی لیا ر 


سے لج ر ا س 


يره © ون یعبل تقال ذرة شرا یره 0 الزلزلة۲ 
4 = 
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وقوله تعالی : 

ظطإِذاالسّمَاء انشقت (© وأذنت لربها وحقَّت © وإذا الأرض 
مدت © وألقت ما فيها وتخت © رأذنت رها رَحْفَت رع 4 

[الانشقاق] 

وقوله تعالی : 

یوم هم بارزون لا یخفی على الله منهم شىء لمن املك الوم لله 
الواحد القهار C2‏ 4 [غافر] 

إذن: الذين يقولون: إن عظمة الله سبحانه وتعالى فى خلقه هى 
الثبات والدقة التى لا تتأثر بالزمن » والتى تبقى ملايين السنين دون أن 
تختل ولو ثانية واحدة. نقول لهم : هذه موجودة وانظروا إلى القوانين 
الكونية ودقتها » وكيف أنها لم تتأثر بالزمن . 

والذين يقولون : إن عظمة الحق سبحانه وتعالى فى طلاقة قدرته فى 
كونه وألا تكون هذه القدرة مقيدة بالأسباب. . نقول لهم : انظروا فى 
الكون وحولكم مظاهر طلاقة القدرة » وليست هذه المظاهر مختفية 
أو مستورة » بل هى ظاهرة آمامنا جميعاً » وليست فى أحداث بعيدة 
عن حياتنا. . بل هی تحدث لنا کل يوم . 

وإذا صاح إنسان من قلبه: (ربنا كبير) أو (ربنا موجود) أو (ربك 
يمهل ولا يهمل) » فمعنى ذلك أنه رأى طلاقة قدرة الله تنصف 
مظلوما » أو تنتقم من ظالم » أو تنصر ضعيفاً على قوى » أو تأخذ 
قوياً وهو محاط بكل قوته الدنيوية. 


a. ٣۽‎ 


e‏ طلاقة القدرة .. وليس الأسباب 

فالانسان لايتذكر قدرة اله عندما یری الكون آمامه يمضى 
بالأسباب ؛ لأن ذلك شىء عادى ولا يوجب التعجب . 

فانتصار القوى على الضعيف لا بثير فى النفس اندهاشاً » وشروق 
الشمس كل صباح لا يستوقف الذهن » ولكننانتذكر قدرة الله إذا 
اختلت الأسباب أمامنا »> وجاء المسبب ليعطينا ما لا يتفق مع الأسباب 
ولا مع قوانينها. 

هذا عن طلاقة علم الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته » فإذا تأملنا 
صفة أخرى من صفات الحق عز وجل وهى صفة «الخلق» > جحد آنه 
تبارك وتعالى لم يضن على عباده بصفة الخلق » فقال سبحانه وتعالى : 

.. فتبارك اله أحسن الخالقين © € [المومنون] 

نعم . . استطاع البشر خلال ارتقاءات حياتهم المادية أن يتوصلوا 
إلى أشياء واكتشافات > ولكن الاكتشافات العلمية لا تستطيع أن توجد 
من عدم . . فهم يأخذون المادة - التى خلقها الله - ويستخدمون 
العقل- المخلوق من الله - فيما يفعلون . 

فعلى سبيل الخال : الذى يصنع الكوب يستخدم المادة الموجودة فى 
الأرض من الرمال الخاصة > ويستنخدم الطاقة التى خلقها الله فى 
الكون لصناعة هذا الكوب. ولكن هناك فرقاً بين ما يصنحه البشر » 
ومايتم بقدرة الله تبارك وتعالى > فكل صناعات البشر لا يستطيع 
الإنسان أن يهب لها الحياة » كأن يجعلها تتكاثر بذاتها لتعطيك 
مثلها » فلا بستطیع إنسان ن یصنع کوباً ذکراً وکوباً نشی » ثم يجعلها 


محص ار = 


طلاقة | القدوة .. 
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لکوب الصغيرة وتصبح کوب کیرة. 


فصنعة | لخلوق جمد وتبقی على حالتها ولا تنتح مثلها » ولکن 
صنعة الله سبحانه وتعالى تختلف > ذلك أنه خلق من غير موجود . 
بمعنى آنه ليست الصناعة فقط من خَلقه > ولكن المادة أيضاً من 
خلقه » وليست الصناعة على غرار شىء مو جود . 

هذاهر الفارق بين صنع الحالق وصنع المخلوق . . إن صنعة الله عز 
وجل تنمو بذاتها وتتكاثر ذاتياً فتعطى مثلها 2 مثلها » والمىخلوق لا يستطيع أن 
يقعل ذلك > إن الله سبحانه وتعالی خلق من لا شے: ونت خلقت 
هن شياء مو جودة" 
ونطحن ونخبز وعد الطعام . 

إذن : انا أخذت من كون الله بالفكر الذى أعطاه لى > والطاقة التى 
زودنی بها » وكل هذه الأشياء موهوبة من الله > وكل مافعاته أننى 
ا . ولكن الأصل فى الوجود انالم آت انت ره » ذلك 
ن الخلق الاه ول من الله سبحانه وتعالى . 

من الصو اا ق اوی ا اتس یا ا 
الك الزرع الذى زرع من عامين 


gy em 
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الى فى يدك لتصل إلى البداية « وهى أنها من صنع الله عز وجل الذى 
آتقن کل شئ . 

ولکن هل آوجدها الله سبحانه وتعالی من محصول سابق ؟ لا . 
وإنغا أوجدهامن عدم > وكذلك كل مافى الكون . . الإيجادالأول 
من الله والله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى أن يعرف خصائص هذا 
الوجود الأول »ليأخذها وتعطيه وجوداً ثانياً وثالثاً ورابعاً وهكذاء ثم 


ARNON 


بعد ذلك تدور دورة الحياة مرات ومرات» واقراً قوله تعالی : 
کما بدانا اول خلق نعیده . .9© 4 [الأنياء] 
وما سبق بتبين لنا أن صفة الخلق لدى الله سبحانه وتعالى مطلقة ٍ 
فهو يخلق ما يشاء » وقد أكد الحق سبحانه وتعالى طلاقة هذه الصفة 
بالعديد من الآيات القرآنية > فقال عز وجل : 
ط إنما أَمرہ إذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون د 4 [یس] 
إأولم ا ان الله له الى حل السم وان رالأرض قادر على أن 
يخلق متهم .. [الاسراء] 
ونی می شتی می ای طن لا بن: .. 4€ ا[لنور] 
# وربك يخلق ما يشاء ویختار CD..‏ 4 [القصصآ 
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# تم جعل من بعل ضعف فره نم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق 
ر ر ر اا 


ما يشاء . .69 4 [الروم] 


سر 
5 
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# اوليس اذى خلق السملوات والأرض بقادر على أن يخلق متهم 
ی وهو الاق لعل دي 4 8 
لله ملك السّموات والأرض يخلق ها يشاء .40 االشورى] 
ولا يظن أحد أن الطلاقة تتعلق بالصفات التى تحدنناعنها فقط » 
وهى العلم والقدرة والحلق ؛ لأن الطلاقة وصف لحميع صفات الله عز 
وجل » فكل صفاته مطلقة لا تخضع للأسباب والقيود » ولا يحدها 


وقد حاول البعض التشكيك فى طلاقة صفة الأرحمة لدى الله عز 
وجل فقالوا: إن رحمة الله ليست مطلقة . . وإلا لما أدخل أحداً جهنم !! 

والحقيقة أن هذافَهم قاصرٌ . . إذإن رحمة الله قد شملت جميع 
مخلوقاته » منذ آن خلقهم من العدم المطلق ٠‏ وتكفل بتوفير مقومات 
الحياة لهم من هواء وماء وطعام إلى غير ذلك ما لا نستطيع حصره »› 
وفى مقابل ذلك طلب منهم عبادته وطاعته ماهو ميسور لهم من 
العبادات » وهذه العبادة ليست إلا قياماً ببعض الأعمال وامتناعاً عن 
بعض . . علماً بأن الالتزام بالفعل والامتناع عنه يكفل لهم حياة كريمة 
هادئة » ويحقق لهم الأمن والأمان وسعادة الدنيا والآخرة . 


0 J 
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فإذا أطاعوا الله فيما أمر به ونهى عنه فستشملهم رحمته فى الأخرة 
يقتضى معاملة كل إنسان وفقاً لعمله فى الدنيا . 

ولو ساوی الله بين عباده فى الحساب وأدخل الجميع فسيح 
ناته > لأصبح ظالاً لعباده الصالحين الطائحين ٠‏ فعدله عز وجل 
حلقه > وأن يكون رحيم الآخرة فتشمل رحمته فى الأخرة عباده 
الصاخين الطائعين . 

بل إن تعذيب النفوس الشريرة التى دآبت على المعصية قد يكون 
رحمه من الله سسحانه وتعالى لتطهير هذه النفوس من شرها 
وعنادها » فإذا أدخلهاالحنة بعد ذلك دخحلت طاهرة با يتناسب مع 
قداسة الحنة وقداسة هلها . 


سا ن ۳ 

| 2 . 
ا 
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هناك صفات يختص بها الحق سبحانه وتعالى دون سراه. . كصفة 
الحلق من العدم المطلق 4 وصفة الإإحياء والاماتة والبعث والأزلية 
وهناك من الصفات ما هو مشترك بين الحق عز وجل ومخلوقاته. 


فعلى سبيل المتال. . نحن نشترك مع الحق عز وجل فى صفات 
مثل : السمع والبصر والقدرة والكلام وغيرها من الصفات . 

فما الفرق بين الصفة فى الله عز وجل والصفة فى خاقه؟ 

ذکرنا من قبل أن صفات الله عز وجل تبلغ منتهى الكمال. . بجعنى 
أن الصفة غير محدودة » وغير مقيدة بالأسباب والقوانين . . فأنت 
قادر » ولكن قدرتك محدودة. . تقدر على أشياء ولا تقدرعلى 
أخری » وقدرتك تتخير مع تغير عمرك من ضعف الطفولة إلى قوة 
الشباب إلى ضعف الشيخوخة . . وقدرتك تنتهى موتك . . بينماقدرة 
الحق جل وعلا مطلقة؛ لآنه قادر على كل شىء » كماأن قدرته 
تتحدى القوانين » وقدرته لا تضعف أو تنقص أو تنتهى ؛ لأنها صفات 
الكمال المطلق الواجب لذاته عز وجل » والكمال المطلق لصفاته 
يقتضى دوامها بلا نهاية . 

والله سبحانه وتعالی قد حثنا علی التفکر فی صفاته من حیث كمال 
هذه الصفات وطلاقتها » كما حشنا على التفكر فى مخلوقاته؛ لأن 
التفكير فيها يلفتنا إلى كمال صفاته » وهذايعنى أنك حين تفكر فى 
هذه الصفات ينبغى أن تجعل تفكيرك محكوما بإطار «ليس كمثله 
شى ء) . 


اناك ا أن تى کر فی کیفیة ها الس هل يسم بان ام بأفني د | 
لس له أذن با مر ة؟ ! 
ولتؤمن أن الله - عز وجل - بصير » وأن بصره ۴ مطلق » ولكن إِيّاك 
أن تفكر فى كيفية هذا الإبصار . > هل یبصر بعین؟ آم بعینین؟ آم لیس 
له عيون مادية بالمرة ؟ 
ولتؤمن أن الله يتكلم » ولكن إياك أن تفكر فى وسيلة الكلام لديه - 
عز وجل - هل یتکلم بلسان؟ آم بدون لسان؟ خذ جميع صفات 
احق - عز وجل - فى إطار «لیس کمثله شىء». 
فليكن إيمانك بوجود الصفة وكمالها بعيداً عن كيفية تعلقها بالذات 
الإلهية العلية » ومن صفات الحق سبحانه وتعالى أنه أحد. . ی : 
لیس له أجزاء (أى : غیر مر کب) > وهذايتفق مع مقتضيات العقل ؛ 
لأن الذى له أجبا اء یلزم آن پسبقه أخر ليجمع هذه الأجزاء مع بعضها 
ن اركب » كما أن زوال أجزاء المر گب يؤدیى إلى 
»> وکونه بأجزاء ء يجعله محدوداً بحدود أجزائه » وال سسحانه 


ولننظر إلى قوله تعالى : 


١ ع‎ 

ید الله فوق آیدیهم .. (6 4 االفتح] 
وفوله تعالی 

2 للا ا ر 

ق ولتصنع على عبن M..‏ 4 [ طه] 


۱ ا ك 
ا لیس كکمتله = E EE i‏ 
وقوله تعالی : 

ل a ّ rr 2 r‏ كج  .‏ ق r~‏ 
# كل من عليهافان 7© ويبقي وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام #60 ٠‏ [الرحمن] 

وقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأغ التسليم : 

(إن يمين الله ملأى » لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم 
ما أنفق منذ خحلق السموات والأرض فإنه لم ينقص مافى يمينه › 
وعرشه على الماء »> وبيده الآاخرى الفيض - أو القبض - يرفع 
ور فض ). 

وفى الحقيقة أنه لا تعارض بين أحدية الله عز وجل وبين أن يكون له 
يد وعين ووجه؛ لأن هذه استخدامات مجازية الغرض منها التقريب › 
فالحق سبحانه وتعالی یعلم ان قیاسات اللإنسان تکون على وفق ما يعلم 
كعك 6 ولا تتصور كيف يسمع بلا أذن كأذنك › ولا تتصور كيف 


مډ 


يتكلم بلا لسان كلسانك ؛ ولذلك جاءت هذه الكلمات للتقريب . 


وإذا تأملنا الآية الكريمة: 
کل من علَيها فان 2) ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام ۵© 4 
[الرحمن] 
جحد أن كلمة وجه لا تعنى الوجه الذى نتصوره؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى أشار إلى أن له يداً وأن له عيناً. 


A 


1 
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فحین یقول - جل وعلا : إن کل شىء سیفنی إلا وجهه . . فهل 
يعنى ذلك آن يده ستفنی › وان يده ستفنی » وان عینه ستفنی؟ . 
إذن: كلمة «وجه» هنا تعنى «ذات» » فيكون المعنى أن كل شىء 
وفضلاّ عن ذلك فقد حثناالحق سبحانه وتعالى - كماجاء فى 
العديد من الأحاديث النبوية الشريفة - على التفكر فى صفات الله عز 
وجل والتفكر فى مخلوقاته > ونهى عن التفكر فى الذات الإلهية 
العلية. وأوضح أن عاقبة هذا التفكير هى الضلال والهلاك › 


ROSA SENOS SNE 
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EREN 
: ال س حانه وتعال على اتشر فى كلامه وصفاته‎ 

كما حث على التفكر فى مخلوقاته بآيات ليسهل حصرها » وذلك لأن 
التفكر فى مخلوقاته يلفت النظر إلى كمال صفاته > وفى ذلك يقول 
جل وعلا: 

# إن فى خلق السملوات والأرض واختلاف ليل والنهار والفلك 
انی تجری فی | بحر بما ينفع الاس وما أتزل الله من السماء من ماع 
فأحَيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسشحاب المسخَر بين السماء رالأرض لآيات أقرم يعقلون 
C9‏ 4 [البقرة] 

ویقول تعالی : 

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأره لإا دعاكم دعوة من 

ETE‏ فی السمدوات والأرض کل له 
انون © وهو الّذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى فی السملوات والأرض وهو العزيز الحكيم (CY)‏ ضرب لکم 
مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملکت آیمانکم من شر کاء فی ما رزقنا کم 
فأنعم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك تفقصل الآيات لقوم 
يعقلوت ۵© € [الروم] 

# وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمرن © 4 
[العنك روت| 


سر ر ر ي ا ص 


# أو لم يتف كروا فى أنفسهم ما حَلَّق الله السملوات والأرض 
وما بيتهما إلا باحق .. (6 4 [الروم] 
وقوله تعالی : 
# أولم ينظروا فى ملكوت السملوات والأرض وما خلق الله من 
AD ..‏ 4 [الأعراف] 
وقوله تعالى : 
فم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وريناها وما لها من 
فروج ( 4 [ق] 
وقوله تعالى : 
فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 9 4 [الغاشية] 
ا واش فاد صرونذ ©4 [السيجدة] 
وقوله تعالی : 
بط افلا يتدبرون القرآن أم على قلرب أقفالها 2© 4 [ محمد ] 


ا 
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قد جعل احق سبحانه وتعالی التفکر والتدیر فی مخلوقاته وصغات 
وكلامه فريضة على كل إنسان » فإذا كان الحق سبحانه وتعالى حريصاً 
على انطلاق فكر المؤمن بهذه الكيفية » فماالحكمة من النهى عن 
التفكر فى ذاته عز وجل من خلال عدة آحاديث نبوية شريفة » نذكر 
منها قول المصطفی که : «تفکروا فی صفات الله > ولا تتفکروا 
ذاته فتضلوا) . 

الحكمة واضحة جلية . . فالحق سبحانه وتعالى إذا أمر بشىء › فق 
أن فی فعله خیراًلفاعله ومن أحاط به » ولا ینهی عن شىء إلا وتجد من 
جراء فعله شرآ بفاعله ومن أحاط به » فقد أمرناعز وجل بإيتاء 
الزكاة » وأمرنا بالتصدق على الفقراء والمساكين » وأمرنا أن نصدق فى 
القول والعمل » وأن ندفع السيئة بالحسنة > وغير ذلك من الأوامر. 

فإذا تأملت هذه الفضائل وأثرها على المجتمع عامة والفرد خاصة 
لعلمت الحكمة من الأمر بفعلها. 

وقد نهانا عز وجل عن قتل النفس بغير حق » والسرقة والزنا 
وشرب الخمر والغيبة والنميمة والكذب » وأن ندخل البيوت بغير إذن 
أهلها »> وغير ذلك من النواهى . 

فإذا تأملت هذه النواهی وما فی تركهامن آثر حميد على تاركها 
وعلى من أحاط به لأدركت الحكمة من النهى عنها. 

وإذا تأملت الأوامر والنواهى تلحظ أن الحق سبحانه وتعالى لا يأمر 
إلا بمستطاع . . فإذا كانت القاعدة آنه عز وجل لا يأمر أو ينهى إلا عن 


س ¥ = اس س س - 


فكر ١‏ 
ERED‏ تر .. ې لا تفكر 


ی تلع اسان عل ار سام م ران ای لمت بای 
اراس رالاتا زر فى النواهى . . فماالحكمة إذن من النهى عن 
التفكر فى الذات الإلهية العلرة؟ 

للإٍجابة عن هذا السؤال نقول: إن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا 
بالتفكر فى مخلوقاته . . آمرنا بذلك لأنه يعلم أن التفكير فى 
) لمخلوقات يؤدى إلى الإيمان بكمال الصفات . . إذإن كل صفة من 
صفات الحق - عز وجل- لها مايدل على وجودها وكمالهافى هذا 
الكون الفسيح. 

فكان الأمر إذن لحكمة. . ألا وهى تيسير الإيمان بوجود الله 
سبحانه وتعالی بکمال صفاته » وفی هذا خیر عظیم للإنسان؛ لأن 
الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالی وکماله ینشیء فى قلب الانسان 
محبة الله عز وجل » وفى ضميره الشعور بالامتنان » وهذا يقوده إلى 
الالتزام مع الله بطاعته واجتناب معصيته ؛ ولذلك يقول الحق عز وجا : 

# إنما يخشى الله من عباده العلماء ...6۵ 4 [فاطر] 

فإذا انتقلنا إلى النهى عن التفكر فى ذاته وجدناالحكمة جلية. . 
لاذا؟ لأن العقل البشرى فى علمه محدود بحدود الحيط الكرن ٠‏ 
هکذا آراده الله سبحانه وتعالی > والذات الإلهية العلية خارح هذا 
النطاق » فيكون التفكير فيها خارجأآعن نطاق العقل البشرى. 
وبذلك يكون التفكير إجهاداً ليس من ورائه طائل . 

الأمر الثانى : أن الحق سبحانه وتعالى كما ورد فى الآية الكريمة 

= ٦۳ = 


افكر. Us.‏ تفكر n‏ 
الس كتل شی وهو السيع اتصير.. 4O.‏ [الشورى] 
لو كان له شبيه لجاز أن نتتصور ذاته عز وجل من خلال هذا 
التشابه » ولكن حاشا لله أن يكون له شبيه » أضف إلى ذلك أنك إذا 
تصو رت الذات الإلهية فقد حددتها. . وتحديدك لهايكونوفقاً 
لا تعلم من ذوات المخلوقات » والحق سبحانه وتعالى فوق التحديد . 
رإليك بعض الأمثلة على التفكير النهى عنه: هل الله سبحانه 
رتعالی لہ جسم ٤‏ آم لیس ل م ؟ هل هو على شكل إنسان آم على 
شکل آخر؟ ھل هو ذکر أم نٹی؟ ما شکل ید الله عز وجل؟ ما شکل 
عینه؟ ما شکل وجهه؟ 

كل هذه تساؤلات وتصورات تدخل فى إطار التحريم للأسباب 
التى ذكرناهامن قبل » وعلى الرغم من هذاالنهى عن التفكر فى 
الذات الإلهية العلية » إلا أن الحق سبحانه لم يشا لصورته أن تكون 
معدومة فى عقولنا؛ لأنه يعلم أن الإنسان محكوم باديته » ويعلم أن 
الإنسان بحاجة إلى تصور عن خالقه » فحقق له هذه الرغبة فى قوله 
تعالى : 

ا اله ثور السّملوات والأرض مَل وره كمشكاق فيها مصباح 


یمتاح فی زجاح اجاج اھا کوک ری وقد سن حرق مارت 


سر ا کر ص لح ل ت 


ور هی الل وره من عا ورب اله انال للناس واللّه بکل شىء 


عليم 4C‏ [النور] 


فاذا ششت أن تتصر ر خالقاك > فتصور من النور قدر ما استطعت » 
لأنه سبحانه وتعالى نور السموات والأرض » ونوره ليس كتلك 
الأنوار التى نعرفها» وإن كانت جميع الأنوار من نورهعز وجل » 
ويوم تقوم الساعة ويدخل المؤمنون جنات الخلد. . ساعتئذ سيرى 
المؤمنون ربهم كما جاء فی قوله تعالى : 

وجوه يومئذ اضرة 6 إلى رها تاظرة CPD‏ ® 4 [القيامة] 

کما قال جریر رضی الله عنه وأرضاه : «كنا جلوسا عند النبى عله 
إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال: إنكم سترون ربكم كماترون هذا 
القمر لا تضامون فى رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس » وصلاة قبل غروب مس فافعلوا) . 

کماروی جریر آيضا عن النبى عه آنه قال : إنكم سترون ربكم 
عباناً) . 


كماقال بو هريرة رضى الله عنه وأرضاه: «إن الناس قالوا: 
يا رسول اله هل نرى ربنايوم القيامة؟ فقال رسول الله ت. هل 
تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: فهل 
تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لأ يا رسول الله . 
قال : إنكم ترونه كذلك». 

إنه عز وجل نور فى نور. . ومن نالوا شرف استحقاق الجنة سوف 
يهيئهم الحق عز وجل لرؤية وجهه الكريم » وساعتها سيعرفون عياناً 
بياناً المعنى الحقيقى لأحد أسمائه الحسنى وهو (النور) جل جلاله. 


ظ وله الأسماء الحسنى فادعره بها وذروا الّذين يلحدون في أسمائه 
OD..‏ 4 [الأعراف] 

الدعاء هو نداء من الأدنى إلى الأعلى . . ولايتوجه أحد بالدعاء 
إلا لمن قدرته فوق قدرات الداعى » وبالنسبة لله عز وجل فإننا نتوجه 
اليه بالدعاء؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يستعصى عليه أآمر فى هذا 
الكون » فإنك إن أردت شيثاً وعجزت أسبابك عن تحقيقه » فإنك 
تستغيث بالأعلى فى هذا الكون الذى لا تحكمه الأسباب » فتقول : 
يارت» متوجهاً إلى تلك القوة والقدرة التى أوجدت هذاالكون 
وخلقت أسبابه . . عله سبحانه وتعالى يحقق لك ماعجزت عن 


حقىقه . 


والدعاء دائماً يكون لطلب ما تعتقد أنه خير لك . . وكل إنسان منا 
يريد الخير ولكنه يحدده من وجهة نظره »> وعلى قدر علمه. . وهو 
یری فی الال خیراً فیطلبه» ویری فى النفوذ خيراً » فيسأل الله أن يعطيه . 

والدعاء بالأسماء الحسنى يعنى أن تدعو الله باسمه الذى يوافق 
طلبك كأن تقول: يا حكيم هبنى حكمة. . يا عزيز أعزنى على 
خلقك. . ياقادرهبنى قدرة.. با علیم هبن علماً. . یا رزاق وسع 
فی رزقی . . یا رحیم ارحمنی فى الدنيا والآخرة. . یا کریم هبنی من 
بحر جودك الواسع . 

یا غفار اغفر لی ذنوبی ما ظهر منها وما بطن . . یا عدل لا تمکن منی 
ظالاً. . ياعفو اعفاً عنى . . ياغنى أغُننى بك عم سواك. . یا هادی 
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اهدنی إلى سواء السبیل . . یا مانع امنع عنی کل مکروه. . يا حفيظ 
احفظنی من کل سوء. . یا صبور هبنی صبراً علی کل بلاء . . یا سمیع 
اسمع دعائی . . يا مجیب أجب دعائی . 

ومن الدعاء بالأسماء الحسنى أيضاً أن نرددها ونكررها » كأن 
نقول: هو الله الذى لا إله إلاهو» الرحمن الرحيم› املك › 
القدوس ٠‏ السلام» المؤمن ءالمهيمن» العزيز » الجبار » المتكبر. . إلخ. 


بقول الح سبحانه وتعال ٠:‏ 

الإ وله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
CD..‏ 4 [الأعراف] 

أصل الإ لحاد فى اللغة : العدول عن القصد ٠»‏ والميل والحور 
والانحراف » وهو أيضاً معن التكذيب والكفر » ومنه قوله تعالى : 

إن الذين يلحدون في آياتتا لا يخفون علينا .. (6) [افصلت] 

ى : الذين يكذبون ويكفرون بها . وأيضاً قوله تعالى : 

اساد لدی بود لہ اعجیی رخذا سا۵ عر د ) 

[النحل] 

والمعنى . . أن لسان الشخص الذى يميلون إلى آنه علّم الرسول- 
عليه الصلاة والسلام - القرآن أعجمى . . والقرآن بلسان عربى مبين › 
فكيف يتعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام تمن لا يعرف العربية؟ وقد 
استخدم الحق جل وعلا الفعل (يلحدون) لأنه يعبر عن اليل عن الحق 
وجادة الصواب » وليس مجرد اليل فحسب . 
والالحاد فى أسماء الله الحسنى له أكثر من معنى . . فتكذيب 
الانسان لهذه الأسماء با تعنيه من أوصاف يمثل إلحاداً بها. . فالكافر 
ملحد بأسماء الله الحسنى ؛ لأنه لا يعقل أن يمن بصفات الله عز وجل 

من انکر وجوده › ولا یڈ يشترط أن ينكر الإنسان جميع صفات الله عر 
وجل حتی یصبح ملحدا فی اسمائه. . . فمن أنكر بعض الصفات فقد 
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ألحد أيضاً نى أسماء ال ارك وتال رم أربي اغات ان 
طلاقتها وبلوغها غاية الكمال فقد ألحد فى الأسماء الحسنى . 

هناك من الملحدين - على سبيل المثال - من يحاول أن يبرهن لك 
بأمثلة واهية على أن الحق سبحانه وتعالى لا يستطيع خرق النواميس 
الكونية » أو يحاول إقناعك بان صفات الحق جل وعلا ليست 
مطلقة » وغير ذلك كثير . 

ومن الإلحاد فى أسماء اله عز وجل أن يتخطى الإنسان النهى عن 
التفکر فی ذات ت الله عز وجل » وأن يخرج عن إطارظ ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير 4O...‏ [الشوری] 
فيحاول أن يرسم تصورا للحق جل وعلا عن ذلك . . فيبحث عن 
شكل يد الله » أو عين الله » أو هرولة الله » أو كيفية كلام الله. . فکل 
هذه الصور السابقة تمثل إلحاداً فى أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى على 
أن يبحبط بذاته غيره. 

إن كمال الحق عز وجل ليس فى كمال كل صفة من صفاته على 
حدة فحسب ٠»‏ بل إن هناك تكاملا بين هذه الصفات فى مجموعها. 
فصفاته جل وعلا تتكامل فيما بينها ا يؤدى إلى الكمال المطلق 
الواجب له عز وجل الذى وصف به نفسه » فهو تبارك وتعالى حليم 
فى غير ضعف » وقادر بلا طلم » ورحمته مطلقة با لا يناقض عدله. 
وقد ذكرنا من قبل أن بعضاً من الملحدين فى أسمائه جل وعلا اراد 
أن ببرهن لنا على أن رحمة الله عز وجل ليست مطلقة . . فقال : کف 
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تكون رحمة الله عز وجل مطلقة وهو يدخل بعضأمن خلقه جهنم 
وبئس المصير؟ فلو كانت رحمته مطلقة لا آذاق أحداً من خلقه أى نوع 
من آنواع العذاب؟ 

ونقول له ولطائفته: هل الرحمة المطلقة كما تفهمها تقتضى من 
الحق عز وجل آن يرحم رجلا - على سبيل ا مثال - قضى حياته فى بيع 
ا لخمور والمعخدرات با فيها الأدوية اللخصصة للعلاج › وهو يعلم أنها 
تدمر شباباً فى مقتبل العمر وتقضى على إنسانيتهم بالقضاء على 
عقولهم . . ویعلم أن دمارهم یؤدی إلى دمار سرهم . . وهو لا یبالی 
بكل ذلك فى سبيل تحقيق رغباته وآحلامه الشيطانية. . ولا يبالى 
بسخط الله عليه . 

هل هذه هى الرحمة المطلقة؟ وإذا كانت الرحمة المطلقة تعنى 
ذلك » فأين هذه الرحمة المطلقة حين أهملت آلاف الضحايا من هؤلاء 
الشباب وأسرهم > وأهملت العناء الذى عاشوه من جراء ذلك الذى 
تسعى إلى استحقاقه للرحمة المطلقة؟ وأين عدل الله الذى يقتضى أن 
يعامل كل إنسان بحسب عمله فى الدنيا » إن خيرأًفخير وإن شراً 
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وإن كمال هذه الصفة يكون با لا يتعارض مع كمال صفة العدل 


الإلهى » فكماذكرنا من قبل : إن صفة العدل الإلهى تقتضى من اله 
عز وجل أن يكون رحمن الدنيا » فتشمل رحمته فى الدنيا جميح 
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نسآل عن خالقه. . فهو تبارك وتعالى موجود بلا بداية » وأبدى 
بلا نهاية » وهو سبحانه وتعالی بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق 
وما سواه مخلوق له. 

وا لحق سبحانه وتعالی حين حرم التفكير فى ذاته . . فلانه يعلم أن 
تفكير الإإنسان يكون وفقاً لما يعلم من ذوات المخلوقات » ويعلم أن 
تفکیره محدود بحدود محیطه الکونی » فی حين أن ما ينطبق علينا من 
أحكام لا ينطبق على الحق جل وعلا؛ لأنه هو الذى خلق هذه الأحكام 
والقوانين . . فهو إذن المهيمن عليها. 

فأنت حين تسأل عم خلق الله عز وجل » فإنك تسأل وفقاً لقاعدة 
فى ذهنك » وهى «أن لكل مخلوق خالقا» . . ولكنك نسيت أن الحق 
سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه القاعدة » وحينما وضعها فى نظامنا 
العقلى » فقد وضعها ليلفتنا إلى وجوده. 

إننا حين ننظر إلى الكون مما فيه من مخلوقات ندرك آنه لابد أن 
يكون لهاخالق . . ولكن هذه القاعدة لا تنطبق عليه سبحانه. . 
ولا يصح آن نقول : إنه إذا كان لكل مخلوق خالق . . فمن خلق الله عز 
وجل؟ لأن الحق تبارك وتعالی لیس مخلوقا حتی يکكون له خالق. 
فصفة الخلق من الصفات الذاتية للحق تبارك وتعالى » والتى لا يجوز 
فيها العكس كالعزيز والحى . . إذ لا يصح "أن نقول : إن من أسمائه 
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أ صفاته الذليل أو اليت أو الخلرق ٠‏ قلستي آله عزوي 
مخلوق . . فيكون سؤالك عن خلق الله عز وجل سؤالاً أحمق! 

وكون الإإنسان لا يستطيع أن يتخيل ويتصور حقيقة أن الله موجود 
غير مخلوق » فهذا لا يعنى انتفاء هذه الحقيقة » وقد قلنا من قبل : إنه 
يجب أن نيز بين وجود الشىء وبين قدرتنا على إدراك وتصور وجود 
هذا الشیء؛ لأن عدم إدراکنا أو تصورنا لوجود شىء ما » لايعنى أن 
هذا الشىء غير موجود. 

فإذا حدئنا الله عن الملائكة وعن الحنة وعن النار وعن الشياطين › 
فلا بد أن نصدق ليس بالدليل الإيمانى فقط المبنى على أن القائل هو الله 
عز وجل » وإنا لأنه سبحانه وتعالى أعطى الدليل المادى لغير المؤمن به 
على أن الغيب موجود » وإن لم نكن ندرك أو نشصور وجوده. 
وأعطاه لنا من أحداث هذا الكون وما وقع فيه من ماديات . 

فإذا أحذنا مغلا الجراثيم. . تلك المخلوقات الدقيقة التى تهاجم 
جسد الإنسان وتصيبه بالمرض » هذه الحراثيم التى عاشت مع الإنسان 
عمره كله . . إلا أننا فى ول الحياة البشرية وحتى فترة قصيرة لم نكن 
تنعرف عنهاشيئاً. ثم تقادم العلم وتوصل العلماء ء إلى 
اميكروسكوبات الإلكترونية التى تكبر حجم الشىء ملايين المرات. . 
فماذا رأينا؟ . رأينا عجباً. . ميكروبات لها شكل ولها حركة. . ولها 
حياة ولها تناسل وتكاثر . . ولها طريقة لتخترق جسم الإإنسان وتصل 
إلى الدم » ولها تفاعلات مع كرات الدم. 
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عالم کبیر لم نکن نعرف عنه شیا » بل کان غيباً عنا منذ مائة 
سنة » ومع ذلك ومع كونه غيبأعنا. . فهل هذاالعالم لم يكن 


لا. . لقد كان موجوداً يؤدى مهمته فى الحياة. . وكان العلماء فى 
الاضى يعتقدون أن المرض معناه أن الأرواح الشريرة قد تلبست جسد 
الإنسان » وكانوايضربون المرضى » أو يكوون أجزاء من أجسادهم 
حتى تخرج هذه الأرواح الشريرة! 

ثم تقدم العلم » واستطعنا أن نرى رؤية العين هذه الحراثيم »> وهى 
تتحرك وتتناسل وتخترق وتحارب > بل استطعنا فى تجاربنا العلمية أن 
ندخل هذه الحراثيم إلى أجساد الحيوانات ؛ لندرس دورة حياتها وكيفية 
القضاء عليها » وهكذا أعطانا الله الدليل المادى على آن ما هو غيب عنا 
موجود ویؤدى مهمته فى الحياة. . وأن عدم إدراكنا وتصورنا لوجوده 
لا يعنى عدم هذاالوجود. 

فيجب أن تفرق أيها السائل بين حقيقة أن الله موجود غير 
مخلوق » وبين كونك لا تستطيع أن تتصور موجودأ غير مخلوق › 
فالقوانين التى تحكم حياتك ومعادلاتك الرياضية والكيميائية 
والفيزيائية هى من خلق الله عز وجل » ولا يمكن أن تنطبق عليه بحال 
من الأحوال. 
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ما هو الاسم الأعظم ؟ 

لقدقالواعنه الكثير » قالوا: إنه مالك الملك › وقالوا: الحى 
القيوم » وقالوا: إنه الاسم الذى إذا دعى به الحق سبحانه وتعالى 
أجاب » وكأنهم يريدون توظيف هذا الاسم!! ولكننانقول: إن الاسم 
الأعظم للحق عز وجل هو الاسم الذى حوى جميع كمالات 
الأوصاف . . إنه لفظ الحلالة (الله) . 

ولقد قلنا من قبل : إن الدعاء بالآسماء الحسنى يعنى أن تدعو الله 
بالاسم الذى يوافق طلبك » كأن تقول : يا حكيم هبنى حكمة » 
يا عزيز أعزنى على خلقك . 

فإذا قلت : يا الله » فقد دعوته عز وجل بجميع صفات الكمال 
الواجبة لذاته العلية » والتى وصف بهانفسه. . لفظ الحلالة (الل) . 

إنه أيضًا الاسم الذى ليس له سّمى فيه > أى: شريك. . هل 
شاهدت أو ت عن أحد سمی ابنه الله ؟ لم يحدث » بل إن 
الكافرين المجترئين على الله عز وجل » لم يجرؤ منهم أحد على فعل 
ذلك » فالكافر غير متيقن من عدم وجود الله عز وجل » فيخشى أن 
يسمى ابنه بلفظ الحلالة فيصیبه مكروه » أو يلقى مصرعه › فالاسم 
الأعظم إذن هو : (الله) جل جلاله . 
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أشرنا من قبل إلى صفات مشتركة بين الله عز وجل ومخلوقاته. . 


وقلنا: إنه رغم هذاالاشتراك » فإن صفات الحق جل وعلا تظل فى 
إطار (ليس كمثله شىء) » فهو تبارك وتعالی منفرد بجمیع صفاته 
حتى تلك التى يتصف بها أحد من خلقه . . فصفة المخلوق ماهى 
إلا نفحة من صفة الخالق عز وجل » ولا تضاهيها قدرأً ولا نوعاً. 

إذن: فانفراد الله تبارك وتعالى بجميع صفاته هو القاعدة » حتى 
وإن كانت هناك صفات له جل وعلا موجودة فى غيره من 
مخلوقاته. . ولكن ينبغخى أن نلاحظ أن هناك صفات لله يختص 
بها » ولا توجد فى آى من مخلوقاته بأى درجة من الدرجات » فهى 
صفات له وحده دون سواه . 

ومن أمثلة هذه الصفات (الوحدانية) والتى تعنى أن الله عز وجل 
واحد ليس معه ثان على وفق صفاته الإلهية الكاملة » لأنه ليس بنوع 
تتعدد أفراده » فالإنسان مشلا نوع . .ای : يو جد منه العديد من 
الأفراد تجمعهم وحدة الصفات » وإن كانت صفاتهم تختلف من حيث 
درجة الصفة » ونوع الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى » وهم يتزاوجون 
ویتکاثرون وینجبون صغاراً من نوعهم نفسه: . وهکذا شان جمیع 
اللخلوقات . 

أما احق سبحانه وتعالى فهو ليس فردأ فى نوع » وإنغاهو واحد 
لیس له مثیل . فماهو بذکر » وماهو بآنثی » وماهو بأب » وما هر 
بأم » وماهو بأخ » وماهو بأآخت » وليس له كفوا أحد » وفى ذلك 
يقول تبارك وتعالی : 


یکن له کفرا أحد © ¢ [الإحلاص آ۲ 


ومن الصفات الخاصة التى ينفرد بها عز وجل (الأزلية). . فماهى 
الأزلية؟ وماذا نعنى بقولنا: إن الله عز وجل أزلى؟ 

كلمة الأزل فى اللغة تعنى : القدم. . 

إذن: فالأزلى هو القديم » وقولنا: إن الله عز وجل قديم يعنى آنه 
تبارك وتعالى بلا بداية . . فكل مخلوق من المخلوقات له تاريخ 
ميلاد » ولا يشذ عن هذه القاعدة أحد ٠‏ وتاريخ ميلاد اللخلوق هو 
تلك اللحظة التى أوجده الله عز وجل فيها. 

والبشر يحسبون هذه اللحظة وفقاً للتقسيم الزمنى للكرة الأرضية 
فقول : إن فلاناً ولد الساعة كذامن يوم كذامن شهر كذاعام كذاء 
وهذه القاعدة تنطبق على جميع اللخلوقات » إلا أن البشر فقط - 
ولا اختصهم به الله تبارك وتعالى من العقل والفهم - هم الذين يهتمون 
ببحساب هذه التواريخ » ولكن الأمر يختلف بالنسبة لله عز وجل . . 
لأنه ليس له تاريخ ميلاد » وهذايوافق مقتضيات العقل » لأنه جل 
وعلا ليس مخلوقاً حتى يظهر إلى الوجود فى لحظة معينة. . فهو 
موجودغير مخلوق » ضف إلى ذلك أن كلمتى البداية والنهاية 
مرتبطتان بالزمن وتدلان عليه . 

فإذا كان الزمن نفسه مخلوقاً من مخلوقاته خاضعاً لأمره. . فكيف 
يحيط المخلوق با لخالق فيحدده ببداية ونهاية؟ فالحق سبحانه وتعالى 


otreretctetEEEEOREUNEECEEEEEEEANEN 
کان ولم یکن معه شیء على الإطلاق » ثم خلق الق » وقد قال عز‎ 
وجل فى الحديث القدسى : «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف‎ 
فخلقت احق بی عرفونی».‎ 

كما قال المصطفی تیه : ١‏ کان الله » ولم یکن شىء غيره » وكان 
عرشه على الماء > وكتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات 
والأرض». 

فالأزلية إذن هى وجود الله تبارك وتعالى بلا بداية . . وهى بهذا 
العنى لا تنطبق إلا عليه جل وعلا وحده دون غيره من المخلوقات » 
فكل مخلوق له بداية محددة » معلومة كانت أو مجهولة . 

ومن الصفات الخاصة (صفة الأبدية) والتى تعنى أن الحق تبارك 
وتعالى مو جود بلا نهاية » وهذا يوافق مقتضيات العقل ؛ فكما قلنا فى 
صفة الأزلية: إن البداية والنهاية كلمتان مرتبطتان بالزمن وتدلان 
عليه» ثم كيف لا يون أبدياً بلا نهاية » ومن ن¿ أسمائه (الباقى) ؟ 
فالباقی اسم مشتق من الفعل (بقی) وهو يعنى : عاش . . فحين نقول : 
مات فلان وبقی فلان » ای : عاش بعد وفاته » وما بقى من الشىء هو 
ما ظل منه موجوداً بعد هلاکه . 


والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.. €9 4 


[الكهف] 
V۸ =‏ 


yy‏ با آزلية .. وأبدية 

الأعمال الصالحة قط هى التى تبقى بعد وفاة صاحبها » بل رين 
فناء الكون بأكمله » وقوله تعالى : 

لإ كل من عليها فان 2 ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 
4 [الرحمن] 

أى: سيفنى الوجود بأكمله » وتبقى الذات الإلهية على قيد الحياة 
أزلا وآبدا » وكيف نكون للخالق نهاية » ومن أسمائه (الرارث) جل 
جلاله؟ . . والوارث اسم مشتق من (ورث) » وورث فلان فلاناً أى : 
ملك الح منهما ما کان یملک امیت قبل وفاته » ومنه قوله تال ' 

لإ وورث سايمان داود قال يدأيها الاس علَْمَنا منطق الطير 
OM ..‏ 4 [النمل] 

وقوله تعالی : 

ظ فان لم يكن له ولد وورته أبواه امه الثلث ...4)60 [الساء] 

وأورث زید بکراً شیا » أی : أدخله فی ملکه وجعله ملکاله › 
ولا یشترط موت زید. . بل إن زيداً هو الذى أورث بكرا ووهبه هذا 
الشیء » ومنه قوله تعالی : 

ل وتلك الجنة الى أورنتموها بما كنتم تعملون ©© 4 [الزخرف!] 

أى : تلك الحنة التى ملكتموهاهبة من الله عز وجل » وهذاهو 
العنى الصحيح؛ لأن الجنة لم نكن ملكا لأحد قبلهم حتى يرثوها بعد 
ماته » والإرث من (ورث) يقتضى موت المورث ٠‏ واستمرار الوارث 
على قيد الحياة » ولذا فإن قوله تعالى : 
= >= ۷۹ = 
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إا نحن رث الأرض ومن عليها وإلَا برّجِعون ى 4 [مریم] 
وقوله تعالى : 
مط وإنا نحن نحى ونميت ونحن الوارثون 9© 4 [الحجر] 
وقوله تعالی : 
ط وللّه ميراث السملوات والأرض واللّه بما تعملون خبير © 4 


[ آل عمران] 
جميع هذه الآيات السابقة تفيد بقاء الحق جل وعلا بعد فناء الكون 


بكل ما فيه من مخلوقات لله عز وجل > فالاأبدية إذن هى بقاء الله عز 
وجل بقاء دائماً بلا نهاية . 


eee eEEEENENESEA‏ أحدية .. وقيو مية 

ن الصفات اخاصة أيضا صفة (الأحديت > والتى تعنى أن الحق 
جل وعلا لیس (مرکباً) أی: ل لأجياء وهله الفة أيضاتنق 
مع مقتضيات العقل ؛ ؛ لأن الذى له أجزاء ينبغخى أن يسبقه من خلق 
أجزاءه ورکّبهاعلی هیئته - آی : : خلقه - کماآن وجوده سیصبح 
مرتبطاً بوجود أجزائه وجوداً وعدماً » بالإضافة إلى أن وجود أجزاء له 
سيجعله محدوداً بحدود هذه الأجزاء » والله سبحانه وتعالى فوق 


التحديد » هذا فضلاً عن أن الأجزاء تكون من الادة › والمادة مخلوق 
من مخلوقات اله عز وجل ۽ فک جلا ي 
ىمات راگ لل اراو انور » وما انتید 
مخلوقاً غیر مرگب ؛ أن غير الرآب واحد فق ۽ هواه جل ج 
وعلا قائم بذاته » ولا یحتاج إلى غيره فى قيامه . 

ولكى تعرف معنى هذه الصفة انظر إلى آى مخلوف من 
الخلوفات. هل تجده مععمداً على تفه اعتم ادا ملق فی ٠‏ 


الإجابة راح وهی أن جمیع مخلوقات زی د 
أجلها افتصعد إلى خالقي وبارتها ومصورها. 


جميع المخلوقات - ما علمنا منها وما لم نعلم = وجات بإيج د 
لله لها » ولو لم يخاقها لا ظهرت » ولا صار لها وجود. 


۸ ڪھ 


متوقفة على مقومات حياتها » والتى هى أيضاً منحة وهبَة من الله عز 
وجل . 


خحذ مغلا : الإنسان. . تجد أن الحق تبارك وتعالى قد أعدله هذا 
الكون الفسيح » والذى لم يستطع الإنسان إلى يومنا هذا كشف كل 
ما انطوى عليه من أسرار » ولم يحط بأطرافه المتترامية » كما وفر له 
جميع مقومات الخياة التى يحتاج إليها. 

الأوكسجين الذى يستخدمه فى أكسدة المواد الغذائية > والاء الذى 
یمثل معظم تکوینه ولا حصر لوظائفه فی جسم الإنسان » کما أنبت له 
من الأرض غذاءه الذى لا حياة له بدونه » وخلق له الشمس التى توفر 
له الحرارة بالقدر الذى يحتاجه » فلا تزيد فتقتله الحرارة » ولا تنقص 
فتقتله البرودة » ونعم الله لا تحصى » كما قال تعالى : 

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن اله لغفور رحيم 9© 4 [النسل] 

فالإنسان قائم قيامأمطلقاًبالله عز وجل » ومثله جميع 
الخلوقات ٠‏ فإذا انتقلنا إلى الحق جل وعلا. . هل هو قائم بنفسه أم 
قام بخیره؟ 

فلا شك أن الإجابة واضحة ؛ لأن الله عز وجل لم يسبقه آخر حتى 
یکون الله محتمداً عليه فی استمراریة وجودہ › فھو تبارك وتعالی قائہ 
بذاته قياماً مطلقاً؛ لأنه موجود غير مخلوق » ولا يحتاج إلى غيره 
لا فی وجوده » ولا فی بقائه . . فلا حاجة له إلى طعام أو شراب أو 
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lee ooo oe‏ أحدية ۰ وقيّومية ا 
ا أو موس على الوحدة. . فهو قائم بذاته › مقيم لغيره من 
الخلوقات » ولا شريك له فى هذه القيومية . 
والعلة ساطعة › وهى أن المكان مخلوق من مخلوقاته » والخالق 
لا يحل فى مخلوق » ولذلك یقول جل وعار : 

وله اشرق والْمَغْرب فايتَما تولوا فم وجه الله . 4D...‏ 


[البقرة] 
ومن الصفات الخاصة أيضاً. . آن حیاته تب رك وتعالى حياة مطلقة 
ا فجميع المخلوقات لا بد أن تال 


أو العكس کا حسب مواقیت عمله وراحته. . وهکذا شان جمیع 

مخلوقات الله تتعب وتسترد » تنا وتصحو » ولكن الخالق عز وجل 
ج ° 

وهو الموصوف بالكمال الطلتق لا يتعب فيحتاج إلى راحة » ولا تجهده 

ليقظة فيحتاج إلى النوم . 


وهو کما قال عن نفسه: 
اله لا إل إل هو الْحي الْقَيْوم لا تأخذه سنة ولا نوم {CM..‏ 
[البقرة] 
إنه عز وجل لو أخذته سنة من النوم لاختلّت موازين الكون كلها 
وفى ذلك يقول جل وعلا: 
إن الله يسك الم وات والأرض أن تزولا ولعن زالعا إذ 
أسكهما من أحد هن بعده إِنهُ كان حليما غفورا 9© ) [فاطر] 


ی 


خلق الله . 9 وخلق ال نسا ل !4 اا ا۵ 0 0 0 E‏ 2 
ق کرام تی ل ارد وتان ل ای ما بسنا 
# فتبارك الله أ حسن الخالقين 69 © 4 [المؤمنون] 
ديق مر السا صح وا بخلق » فهو بصع دما مر 
ركالطاترة من مس معاد ارصن وتستتدم ها رر الس 
من باطن الارض » وهكذا. . فهذه آشياء لم تكن موجودة بالفعل » 
ولكنها وجدت من أشياء موجودة. 
أماخلق اله عز وجل فيكون من العدم المطلق » والعدم المطاق 
يعنى : اللاشيئية » فالشىء ء یخلق من لا شیء مادی أو معنوی » بمعنی 
أن المخلوق يوجد دون أن تكون له سابقة وجود مادية أو معتريةء ف 
مستحدث بکل ما فيه من مكونات » سواء أكانت مكونات مادية فةمل 
كما فى حالة الجماد » أم مكونات مادية ومعنوية كما فى حالة الإنسان 


وفى ذلك يقول جل وعلا: 

الله خالق کل شيء وهو عل کل شيم وکیل ©4 [الزمر 
کمایقول عز وجل : 

هل آتیٰ على الإنسان حین من الدهر لم يكن شيا مُذكررا ن 4 


[اللاإنسان] 
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وقد يقول قائل : إن هذه الصفة توجد لدينا بدليل قوله تعالى : 

فتبارك الله أحسن الخالقين 69 4 [المۆمنون] 

فنقول له : إن البشر يشتركون مع الحق جل وعلا فى صفة الحلق . . 
نعم » ولكن حين نقول : الخلق من العدم المطلق ؛ فهى إذن من صغفاته 
وحده » والتی لا یشارکه فیها اآحد. 

ومن صفاته الخاصة - جل وعلا - أنه يعلم ذاته علماً مطلقاً كما 
يعلم غيره » فالإنسان وهو أرقى المخلوقات وهو المتميز بالعقل » 
ورغم ذلك فهو لا یعلم کل شىء عن ذاته » فهو يجهل روحه جهلاً 
تاماً » رغم انها مصدر حیاته » وکل ما یعلمه عنها آنها مصدر حیاته › 
وهو أيضاً لا يعلم عن جسده إلا القليل » وحتى الأطباء الذين بلغوا 
فى هذا العلم قدراً كبيرآ لا يعلمون كل شىء عن جسد الإنسان » 
ولولا علم الطب لظل جسم الإنسان مغلقاً غامضاً عليه » لا يعرف عما 
بیحدث بداخله شا . 

أما الحق تبارك وتعالى فهو بحيط بذاته إحاطة شاملة » فيعلم كل 
شىء عن نفسه » يعلم أنه الله الذى لا إله إلا هر › ويعلم صفاته علماً 
تاماً » يعلم أنه حى » ويعلم أنه الأول بلا بداية والأخر بلا نهاية » 
ويعلم آنه سميع بصير قادر عالم متكلم رحمن رحيم خالق باریء 
مصوّر إلى آخر صفات الكمال الواجبة له عز وجل » والتى وصف بها 


n e | 

ومن صفاته الخاصة أيضا أنه (فعال لما يريد). . فأنت تفعل ما تريد 
سطح القمر بقفزة قدم وأحدة. . فهل يمكنك تحقيق هذه الإرادة؟ 
إرادتك نفسها محدودة بحدود محيطك الكونى ولكن الآمر مختلف 
بالنسبة للحق جل وعلا؛ لأن إرادته ليست محدودة بحدود معينة. . 
كما أن إرادته نافذة » فإذا اراد شيئاً فإنه يقول له : كن فيكون. 

وفى ذلك يقول عز وجل : 

ظ إنما آمره إذا اراد شیا أن یقول له کن فیکرن ©۵ 4 [یس] 

فالحق سبحانه وتعالی قول : أن يقول لهچ رغم أن هذا الشىء لم 
يوجد بعد. . فهل هذا يعنى أن هذا الشىء كان له وجود قبل أن يخلقه 
الله ؟ 

كلا. . إنما آراد تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أن هذا الشىء مادام أنه 
أراد خلقه فهو لا محالة مخلوق ؛ لأنه لم ولا ولن يوجد ما يعوق الله 

#إنه هو ييدئ ويعيد ©6 وهو الغفور الودود 9 ذو العرش 
المجید O۵‏ فعال لما يريد 3© 4 [البروج] 
الأول بلا بداية » والآخر بلا نهاية . 


1 س ا 


| ! فلق الله .. وخلق الا رنسان‎ eee 

3 ل قال :إن هاتین صفتان تطلقان على البشرء کأن تقول 
إن فلاناً هو الأول على مدرسته أو آخر الناجحين . فنقول له: لاحظ 
أنك حددت نوع الآولوية وخصصتها › » فقلت : إنه الأول على مدرسته 
أو جامعته » فالتخصيص واضح > ولكن حين نقول : الأول على 
الاطلاق أو الآخحر على الإطلاق › اهما لا نطبقان إلا عل ل عز 
وجل ولا يشاركه فيهما أحد › وأولوية الله أولوية زمنية وأولوية رتبة › 
فهو أول من حيث الترتيب الزمنى » وأول من حيث رتبته كخالق 
موصوف بكل صفات الكمال المطلق . 

ومن هذه الصفات أيضاً: المحيى والمميت والباعث . ولا يظن أحد 
أن الله عز وجل يختص بهذه ه الصفات التى تحدثناعنهافقط ؛ لأن 
صفات الحق تبا رك وتعالى غير معلومة لنا بالكامل » إذ إن هناك أسماء 
استأثر بها الحق عز وجل فى علم الغيب عنده » وهذه الأسماء تمثل 
صفات مجهولة بالنسبة لنا » فقد يكون من بين هذه الصفات صفات 
أخری ينفرد بها » هذا فضلاً عن أنه تبارك وتعالی منفرد بجمیع صفاته 
حتى تلك التى أشركنا معه فيها » > فلو ننا علمنا حقيقة الصفة لدى اله 
عز وجل »> والصفة عند مخلوقاته › لقنا لقلنا: إن هذه صفة » وهذه صفة 
أخرى . 

حذ على سبيل ا مال صفة وجود الله عز وجل . . ماذا تعنى هذه 
الصفة؟ 

الإنسان له وجود» ووجوده يبدأ منذ أن خلقه الله عز وجل ؛ 
وينتهى بموته » ثم يعود إلى الوجود مرة أخرى يوم القيامة » هدا عن 
وجودالانسان. 


Na ekeصeصآ ص‎ 


خلق الله .. وخلق الرنسان ! | ت 
أماوجود الحق تبارك وتعالى فهو وجود بلا بداية وبلا نهاية. . 
فهى صمة إذن يعجز العقل البشرى عن تخيلها » فهل يستوى الوجود 
الحقيقى للحق جل وعلا بالوجود المحدّث للإنسان؟ 
خذ صفة القدرة » وصور أقصى ما استطاع الإنسان أن يتوصل إليه 


طائرة . صاروح . سيأرة . نقل الصوت والصورة 

كيف توصل الإنسان إلى کل ما توصل إليه من مخترعات؟ 

لقد توصل إلى ما توصل إليه مستخدماً إمكاناته العقلية . 

من خلق عقل الإنسان بكل ماله من قدرة على الابتكار؟ الحق عز 
وجل هو الذى خلق عقل الإإنسان بكامل قدراته. 

لقد انتفت لدينا قدرة الإإنسان » واكتشفنا أنها مجرد صورة من 
صور قدرة الله عز وجل . . فهل من خلال هذا الفهم يصح لنا أن 
نقول : إننا شركاء لله عز وجل فى صفة القدرة؟ 

فالله إذن منغرد بصفة القدرة انفراداً مطلقاً رغم مشاركتنا المجازية أو 
الاسمية له فى هذه الصفة » وهكذا شأن جميع الصفات . 


وإذا كنا قد تحدثنا عن بعض الصفات التى يختص بها تبارك وتعالى 
فذلك لأنه قد أشركنا معه فى سائر الصفات » وإن كان هذاالاشتراك 
شكليّاً كما بيا » أما الصفات التى دار حولها الحديث فهى صفات له 
وحده جل وعلا ولا یشارکه فیهاأحد. . لاعلى سبيل الحقيقة » 


| نور السموات والأرض‎ eee 

الور الإلهى الذى يضىء الانيا والأخة . ريض القلت 
المؤمنة. . هذاالنور أراد الحق عز وجل أن يضرب لنا مشلا له بشىء 
مادی محسوس » فیقول عز وجل : 

الور وات ولأرس مل وره كشك ويها معا 
المصباح في زجاجة الزجاجة كَأنها كو كب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لأ شرقيةٍ ولا غربية یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمتال لتاس والله بكل شيء 
علیم 9© 4 [النور] 

کأن الله سبحانه وتعالی یریدنا آن نعرف بتشبيه مَس » أن مسل 
نوره کمشکاة . 

والمشكاة هى (الطاقة). . والطاقة فجوة فى الحائط بالبيت الريفى 
ونحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . 

إذن: المصباح ليس فى الحجرة كلها. . ولكن نوره مركز فى هذه 
الطاقة فيكون قوياً فى هذا الحيز الضيق . . ولكن المصباح فى زجاجة 
تحفظه من الهواء من كل جانب . . فيكون الضوء آقوى. . صافياً 
لا دخان فيه. کہا ن ازجاح یمک الاشحة نیزید رکیز 
والزجاجة غير عادية ولكنها كو كب درى. . ى٠‏ أنها مضسة بذاتي 
رانا کوک ووقردها من شجر: سارك ىلها اتور لا شر 
ولا غربية. . ى : يملؤها النور من الوسط ويخرج صافياً. . والزيت 
مضىء بذاته دون أن تمسه نار . . فهی نور على نور. . ایکون جزء من 
هذه المشكاة (الطاقة) مظلماً ؟ أم تمتلىء بنور يبهر العيون؟ 


چ ا 
9 : السمو ات 9 ل رصل REEERRREIRERROEIRRRRRRRRRORORNROORROOOOROORRRRRRN urta‏ 
. ۷ سرس لھ 

ناليس نور اله تارك وتعالى عن اتشيه والوصف » ولكنه م 
فقط لتقريب الصورة من الآذهان. . فكأن نور الله يضىء كل ركن وكل 
العادة أن يُشكّه الخليفة بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة » 
فقال : 
) 4 ٌ ا . 8 ع e‏ 

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوأ مشهورين بهدذه 
بالسماحة والحود. وأحنف يْضرب به المثل فى الحلم. . وإياس شعلة 
فى الذكاء. 
بهم . 

فقال أبو تمام على الفور 

سر هھ لر رة یی ار ر س 

لا تنکرواضربی له من دوتّه مثلا شر ودا فی الندى والباس 

 #‏ سر ۶ ت تیر 9 ا 

فالله قد ضصرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 


lr TAOORENUENRRERINRRRNNNNNXXXXNNNNNRRRNNRNS‏ روبة :الله فی الدنيا م ممتنعه 

قول احق جل عاد 

وما کان لبشر أن كمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فیوحی بإذنه ما یشاء انه علی حکیم 9 4 [الشورى] 

ويتضح من هذه الآية الكريمة أن رؤية الله تبارك وتعالى متنعة فى 
الدنيا » وقد عوقب اليهود حينما قرنوا إيمانهم برؤية الله عز وجل 
جهرة » وفى ذلك يقول الحق جل جلاله: 

ط وإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تظر ون دى ¢ [البقرة] 

تاب الله عليهم بعد عبادتهم للعجل » ولكنهم عادوا مرة أخرى إلى 
عنادهم وماديتهم . . فهم يصرون على عبادة إله مادى . . إله يرونه › 
تعالی : 

لإ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير 9© € 

[الأنعام] 

تَكون الله عز وجل فوق إدراك البشر › فهذامن عظمته تبارك 
لاتنسع عقولهم ولا قلوبهم إلى أن الله سبحانه وتعالى فوق المادة 
وفوق الأبصار . . وهذه النظرة المادية نظرة حمقاء » والله تبارك وتعالى 
قد لفتنا إلى قضية رؤيته جهراً فى الدنيا بقوله تعالى : 

وفی أنفسكم أفلا تبصرون (© 4 [الذاريات] 
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ية الله فى الدنيا صمتنعة .ي 
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آی : ن لله جل لدل وضع دلبل التمة على وجوه لل الذى 
لا تدركه الأبصار. . وضعه فى نفس كل واحد منا» وهى الروح 
الموجودة فى الحسد. . والإأنسان مخلوق من مادة نفخت فيهاالروح 
فديّت فيها الحياة والحركة والحس . 

إذن: كل ما فى جسدك من حياة . . ليس راجعاً إلى المادة التى تراها 
أمامك. . وإنمايرجع إلى الروح التى لا تستطيع أن تدركها 
إلا بآثارها. . فإذا حرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الجسد رمة. 
فإذا كانت هذه الروح فى جسدك » وهى التى تعطيك الحياة لا تستطيع 
أن تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فکيف تريد أن تدرك الله سبحانه 
وتعالى . . كان يجب أولاً أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك تدرك 
الروح فى جسدك » ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الروح من أمره. 

واقراً قوله جل وعلا: 

ڈوسالونك عن ارح فل الوح من نرتي وویم تن الم 
إلا ليلا دي 4 [الإسراء] 

إذا كانت روحك وهى مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل 
لا تدركها» فكيف تطمع أن ترى خالقها. . وانظر إلى دقة الأداء 
القرآنی فی قوله تعالی : 

ا حتی ری الله جهرة ٠‏ © [البقرة] 


فکلمة «نری» تطلق ویراد بھا العلم مثلاً » كما فى قرله تعالى : 


ST ATTEN "‏ 
[الفرقان] 
ی : أعلمت . . ولذلك جاءت كلمة (جهرة) لتنفى العلم فقط › 
وتطالب بالرؤية مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم » وهذا دليل 
على أنهم متمسكون بالمادية » والتى هى قوام حياتهم. . نقول 
لهؤلاء: إن سؤالکم يتسم بالغباء؛ لأنكم طلبتم طلباً وآنتم تعلمون أنه 
محال قبل أن تطلبوه » وكأنكم تطلبون باختياركم أن يحل عليكم 
غضب وسخط من الله عز وجل . 
والذى شجع اليهود على أن يقولوا ما قالوا. . طلب موسى عليه 
السلام من الله سبحانه وتعالی أن يراه . . واقراً قوله جل وعلا: 
طقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولّكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی 
صعقا . .© 4 [الأعراف] 


= 


فلا بد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة. . وأنه 
لا سبيل إلى ذلك . فالإنسان فى جسده البشری. . له قوانين فى 
إدراکاته. . ولكن يوم القيامة سنكون خلقاً جديدا بقوانين تختلف . 
ففى الدنيا لا بد أن نخرج مخلفات الطعام من أجسادنا. . وفى الآخرة 
لا مخلفات. . وفى الدنيا يحكمناالزمن » وفى الآخرة لازمن 
إذ يظل الإنسان شباباً دائماً. 

إذن: فهناك تغيير › امقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة. . فى 
الدنبا بجسدك وإعدادك لا یمکن آن تری لله . وفى الاخرة يسمح 


= a۳ > س‎ 


إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى » وهذاقمة 
النعيم فى الآخرة. . أنت الآن تعيش فى آثار قدرة الله »> وفى الآخرة 
تعيش عيشة الناظر إلى الله تبارك وتعالى . وفى ذلك يقول الحق جل 
وعلا: 

وجوه یومئذ ناضرة 9 إلى رها ناظ رة 9© 4 [القيامة] 

والإنسان فی الدنیا قد اخترع آلات مکتته من أن بری ما لا يراه بعینه 
اللجردة » يرى الأشياء الدقيقة بواسطة «الميكروسكوب» والأشياء 
البعيدة بواسطة «التلسكوب» . . فإذا كان عمل الإنسان فى الدنيا جعله 
يبصر ما لم يكن يبصره . . فما بالك بقدرة الله فى الخرة؟ 

وإذا كان الإإنسان عندما يضعف نظره يطلب منه الطبيب استعمال 
نظارة . . فإذا ذهب إلى طبيب أكثر مهارة » أجرى له عملية جراحية 
فی عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها. . فما بالكم بإعداد الحق 
للخلق » وبقدرته التى لا حدود لهافى أن يعيد خلق العين بحيث 
تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم . 

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أرا 
العجز البشرى؛ لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال نور الله 
عز وجل فجعله دكاً. . 

وکأن الله يريد أن يفهم موسى أن الله تبارك وتعالی قد حجب عنه 
ریته رحمة منه؛ لأنه إذا کان هذا قد حدث للجبل حینما تجلی عليه الله 
عز وجل » فماذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى إذا كان عليه 
السلام قد صعت برؤية المتجلًى عليه » فكيف لو رأى المتجلى سبحانه ؟ 


a4 
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وقوم موسى حينما طلبوا أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون » والصاعقة إمانار » وإماعذاب ينزل. . ا لمهم آنه بلاء يعمهم 
على طلب رؤية الله عز وجل جهرة فى الدنيا » وهو طلب - كما قلنا - 
مرفوض ؛ لأن رؤية الله تبارك وتعالى فى الدنيا متنعة. 


يقول الحق جل وعلا: 

وس اطم مش مع مساج الهأ بكر فيها انوع فم 
خرابها اولك ما كان لهم أن يدخاوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي 
رهم في الآخرة عذاب عظيم 9© 4 [البقرة] 

لقد بين لنا ا لحق عز وجل موقف اليهود والنصارى والمشركين من 
بعضهم البعض ومن الإسلام » وكيف أن هذه الطوائف تواجه الإسلام 
بعداء » ويواجه بعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تتهم 
الآخرى بأنها على باطل » أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب 
ضد الا سلام ومحاربة هذا الدين فقال : 

ومن أَظلم ممن مع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه .. 4O9‏ 

[البقرة] 

مساجد الله التى نذكره فيها بأسمائه الحسنى والتى نسجد له فيها. . 
والسجود علامة الخضوع » وعلامة العبودية كما بيا . . فأنت تضع 
أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض » خضوعاأ لله وخشوعاً 
له. 

قبل الإسلام کان لا یمکن أن یصلی آتباع آی دين إلا فى مكان 
خاص بدینهم > مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه. . ثم جاء الله 
بالاسلام فجعل الأرض كلهامسجداً > وجعلهاطهورا. . وذلك 
توسيع على عباد الله فى مكان التقائهم بربهم » وفى آماكن عبادتهم 
له > حتی یمکن أن تلتقی بالله فی آی مکان وفی آی زمان. 


إل سبحا لايحدد لك كانامعياًلاتصح اللا الا ٠‏ 
وآنت إذا ردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف الفرض . . مثل صلاة 
الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف » أو أى صلاة من السنن 
التى علمها لنا رسول الله عه » فإنك تستطيع أن تؤديها فى أى وقت » 
فكأآنك تلتقی بالله سبحانه وتعالی أین ومتی تحب . 

فالحق سبحانه وتعالی قد وسّع من دائرة التقائنا به سبحانه . 

ورسول الله ول يقول : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلى : صرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. واحلت لى الغتائم : 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

ولكن لاذا خص الله عز وجل أمة محمد بهذه النعمة؟ 

ھم ا ا اام ج کی برع ع ار ر 
O‏ جام کرات خر عات ا ر 
الناس . . وتجذبهم بعيدأ عن الدين » فيعبدون الأسباب بدلا من خالق 
الآسباب. 

يريد احق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائماً حتى 
يعصمهم من هله الفتنة. . فإدا وجيت عليك صلاة مفروضة › 

و اردت أن تصلی رکحتین لله عز وجل شکرا على نعمة انعم 


ا س A/a‏ 


عليك » أو استخارة له فى أمر من الأمور» أو غير ذلك »فتصلى فى 
المكان الذى آنت فيه ؛ لأن الأرض صارت لنامسجداًوطهوراً. . 
فلا تضطر إلى أن تذهب إلى مكان بعيد أو الطريق إليه شاق » فينسيك 
هذا شكر الله والسجودله. 

ولقد تحدث الحق جل وعلا عن المساجد فى آية أآخرى » فقال : 

واو السمدوات ولاز مت وره کمشکافيها معا 
المصبَاح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لاً شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور يهدي الله لنوره من يضاء ويضرب الله الأمغال للتاس والله بكل شيء 
عليم (۴2 في بيُوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهااسمه. 
®4 [النورآ] 

ما هى هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور اله تبارك وتعالى؟ 

إنها المساجد. . فعسّار المساجد وزوّارها المخابرون على الصلاة فيها 
هم الذين يرون نور الله . . فإذا جاء قوم يجترئون عليها » ويمنعون ذكر 
اسم الله فيها » فمعنى ذلك أن المؤّمنين القائمين على هذه المساجد 
ضعفاء الإيمان فتجرأً عليهم أعداؤهم . ولو انوا آقویاء ما کان یجرز 
عدوهم على أن يمنع ذكر اسم الله فى مساجد الله. . أو أن يسعى فى 
خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 
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ي دكر الله بأسما تُه الحسنى | 
ل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين .9© ٠)‏ [البقرة] 
أی: أن هؤلاء ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين 

أن يفتك بهم المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانرا 

قد دخلوا غير خائفين » فمعنى ذلك أن وازع الإيمان فى نفوس 

المؤمنين قد ضعف . 
وقوله تعالی : # ومن أظلم 4 . معثأه : لا يوجد أحد اظلم من 

ذلك الذى يمنع مساجد الله أن يذكر فيهااسمه. فهذاهو الظلم 

العظيم . 
وقوله تعالی : #وسعىٰ فى خرابها أى: فى إزالتها أو بقائها غير 

صالحة لأداء العبادة. . 
ويحدد الحق سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء فى ختام الآية القرآنية 

فيقول جل وعلا: 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4CD..‏ 

[البقرة] 
الدنيا خزى . . والحزى هو الشىء القبيح الذى تكره أن يراك الناس 

عليه . : وهذا يوضح مدى غيرة الله عز وجل على بیوته. 
وانظر إلى ما أذاقه الله ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 

مساجد الله ٠‏ لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم . 
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أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون حساباً عسيراً لتطاولهم 
على مساجد الله » وأيضاً هؤلاء المنسوبون إلى الإسلام الذين سكتوا 
على هذا » وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوته > سيكون 
بیوته التی پذکر فیها اسمه . 

وإذا تأملت الآيتين السابقتين تجد أن الله عز وجل قد اختار من بين 
صور العبادة (ذكر اسم الله) رغم أن عبادة الله فى ال مسجد متنوعة » 
فنحن نقف ونركع ونسجد ونقرأًالقرآن وغير ذلك كثير. . فحين 
يختار الله عز وجل من بين هذه الصور (ذكر اسم الله) فهذا لفت إلى 
أهمية وقيمة ذكره بأسمائه الحسنى . . فقد قال تبارك وتعالى : 

ومن أَظلم ممن متع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .. 9© ¢ [البقرة] 

کما قال : 

ظا فی بيوت أذن اله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه.. 9© [النور] 
الآيتين الكريمتين » فكلمة اسم فى الآيتين قد وردت عامة » فتشمل 

كما أن تشديد العقاب على هؤلاء الذين يسعون إلى خراب المساجد 
وإلى منع اسم الله من الانطلاق من أفراه المؤمنين لهو خير دليل على أن 
الحق جل وعلا يحب أن نذكره بأسماته الحسنى » وآنه عز وجل شديد 
العقاب لمن أراد أن يمنع هذا الذكر فى ى بيت من بيوته الطاهرة. 
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الح سبحانه وتعالی لا بختص کان . لآنه لاحل فى مكان. 
إذ كيف يحل بمكان . واكان مخلوق من مخاوقاته عز وجل . . وهل 
بجوز أن يحل الخالق فى المخلوق » وقد كان الخالق » ولم يكن هناك 
مخلوق على الإطلاق » وفى هذايقول تبارك وتعالى : ) 

ل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فغم وجه الله إن الله راسع 
علیم 9© 4 [البقرة] 

فهو سبحانه وتعالی مو جود فی کل مکان دون آن یحل فی مکان » 
فأينما كنتم ستجدون الله مبلا عليكم بالتجليات . 

وقوله تعالی : # فم وجه اللّه. .9© 4 [البقرة] 

أى : هناك وجه الله . 

وقوله تعالی : إن الله راسع عليم 4OD..‏ [البقرة] 

أی : لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم . لآن الله واسع موجود 
فی کل مکان فی هذا الكون » وفى خارج هذاالكون. 

فإذا قال تبارك وتعالى : 


وله المشرق والمغرب .. CD‏ 4 [البقرة] 


فهذا لا يعنى تحديد جهة الشرق أو جهة الغرب فقط » ولكنه 
يتعداها إلى كل الجهات شرقهاوغربها. . شمالهاوجنوبها. 
والشمال الشرقى والحنوب الغربى » وكل جهة تتجه إليها. 
ولكن ل اذا ذكرت الآية المشرق والمغرب فقط؟ 


لأن كل الحهات تتحدد بشروق الشمس وغروبها. . فهناك شمال ‏ 
شرقی » وجنوب شرقی » وشمال غربی » وجنوب غربی . . کماآن 
الشرق والغرب معروفان بالفطرة عند الناس » فلا تجد أحداً يجهل من 
ین تشرق الشمس ولا ین تغرب . . فأنت کل یوم تری شروقاً وتری 
غروياً. 
لله سبحانه وتعالى حين يقول : # وله المشرق والمَغرب .. 
»@{ [البقرة] 
ليس معناها حصر ال ملكية لهاتين الجهتين » ولكنه مايعرف 
باللاختصاص بالتقديم. . كماتقول: بالقلم كتبت » وبالسيارة 
أتيت . . أى : أن الكتابة خصوص القلم » والإتيان خصورص 
السيارة. . وهذاما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا » وليس 
لغیره شىء فيه . 
ولذلك فإن معنى : # ولله الْمشرق والمغرب 4 . . أن الملكية لله 
سبحانه وتعالی لا يشارکه فیها أحد. . 


CC® 


وتغبير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس معناه أن الله تبارك 

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد 
فى الصلاة. . وذلك تدريب على توحيد الهدف . . فيجب أن نفرق 
بين اتجاه فى الصلاة › واتجاه فى غير الصلاة. 


۲۲( . : : د 


eee EERIE‏ الله .. فى كل مكان 

الاتجاه فى الصلاة ر یعنی أن نتجه جمیعاً إلى مکان محدد اختاره لله 
لنا لتتجه إليه فى الصلاة › فالناس فى جميع أنحاء العالم تتجه إلى 
الكعبة. . والكعبة مكان واحد لا يتغير » وإن كان اتجاهنا إليها هو 
الذی یتغیر » فواحد متجه شمالاً > وواحد متجه جنوباً » وواحد متجه 
شرقاً > وواحد متجه غرباً. . كل منا يتجه اتجاهاً مختلفاً حسب البقعة 
التى يوجد عليها من الأرض . . ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة » فرغم 
اختلاف وجهاتنا إلا ننا نلتقى على غاية واحدة » وجهة واحدة. 
الكعبة. 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف آنا إذا قلنا: (ولله المشرق) فلا نظن 
أن المشرق اتجاه واحد؛ لآن كل مكان فى الأرض له مشرق وله 
مغرب . . فإذا أُشرقت الشمس فى مکان فإنها تغرب فى مكان آخر . 
تشرق عندى وتغخرب عند غيرى . . وبعد ثانية تشرق عند قوم وتغخرب 
عند قوم. . فالشرق والغرب لاينتهيان من على سطح الكرة 
الأرضية. ) 

وبذلك يشمل قولنا: (المشرق والمغرب) جميع الاتجاهات التى 
يمكن أن ينظر إليها الإنسان. 

وقوله تعالى : إن اله واسع عليم .© البقرة] 

أی یتسع لکل ملکه ؛ > لا يشغله شىء عن شىء » ولذلك عندما 
سئل اللإمام على كرم الله وجهه : كيف يحاسب الله الناس جميعاً فى 
وقت واحد؟ قال: كمايرزقهم جميعاً فى وقت واحد. . لأن عمله 
سبحانه وتعالی : «کن فیکون) . 
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علاقة الله عز وجل بالكون هى علاقة الخالق بالمخلوق . . العابد 
بالمعبود. . يقول الحق تبارك وتعالى : 

لط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدرن 3 4 [الذاريات] 

کما قال فی الجدیث القدسى : 

كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف » فحَلقت الق فبى عرفونى) 

ولا تعارض بين الآية الكريمة والحديث القدسى ؛ لأن العبادة 
تستلزم قبل أى شىء معرفة الله عز وجل حق المعرفة . 

فالحق تبارك وتعالى هو الخالق الو صوف بصفات الكمال المطلق › 
والكون مخلوق له » والله جل وعلاهوالمعبودالوحيدالمستحق 
للعبادة » والكون بكل ما فيه عابد مسبح بلا انقطاع . . الإنسان 
عابد » والحيوان عابد » والجمادعابد » والملائكة وغيرهم من 
اللخلوقات - ماعلمنامنهاومالم نعلم- عابدون. 

ومن هذه المخلوقات ماهو مقهور على العبادة » ومنها ما أعطى 
حرية الاختيار فى أن يعبد أو لا يعبد » أن يطيع أو يعصى . 

وينبغى أن نلاحظ أن الذين يعبدون الله مقهورين على العبادة هم 
الذين اختاروا ذلك ٠‏ والذين تحملواالأمانة » فصار المجال مفتوحا لهم 
أن يطيعوا أو يعصوا » هم أيضاً الذين اختاروا ذلك ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى خلق كونه كله على أساس الاختيار » ولكن مناك من اختاروا 
مرة واحدة. . فاختاروا أن يكونوا مقهورين . . وهناك من اختاروا أن 
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عطييم اله عز وجل الاختيار التمدد » بحيث أصبح لكل متهم انيار 
حر بين الطاعة والمعصية طوال فترة حياته الدنيوية . 

هناك الملائكة وهم يسبحون الله بالليل والنهار » ولا يعصون الله 
ما أمرهم » مصداقاً لقوله تعالى : 


يسبَحون اليل والتهار لا يفترون © 4 [الأنبياء] 
وقوله سبحانه وتعالی : 


إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرو 0 [التسحري] 
اللائكة هم الذين يوكل الله سبحانه وتعالى إليهم مايشاء فى 
کونه. . فکل شیء فی الکون مو کل به ملك حسبما یشاء الله جل 
جلاله . . منهم حملة العرش » والملائكة المقربون إليه تبارك وتعالى › 
والعالون » وملائكة الموت » والملائكة المكلّفون بالإنسان كالح فظة 
الكرام » والذين يكتبون ما يفعله البشر من أعمال وغيرهم وغيرهم . 
فكل أجناس الكون قد اختارت القهر » وصارت مقهورة باختيارها 
عدا الإنس والحن . . فإذا قرآنا قول الحق جل وعلا: 
لإا عرضتا الأمانة على السمدوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنه كان ظلوما جهرلا © 4 
[الأحزات] 
نعرف أن السموات والأرض والجحبال وغيرها من الخلوقات 
عضت عليها الأمانة أو حرية الاختيار ‏ عرض عليهاآن تكون 


مختارة قادرة على الطاعة وقادرة على المعصية. . ولكن اجناس الكون 
ما عداالإنس والحن رفضت الاختيار وقالت : يارب > لا نقدر على 
أنفسنا. . ولا نقدر على حمل الأمانة ؛ فاجعلنا يا رب مقهورين . 

ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا فى كتابه العزيز . . لما عرفنا 
أن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجحبال وغيرها » وأنهم 
اخحتاروا أن يكونوامقهورين » ورفضوا حمل الأمانة التى حملها 
الإنسان. 

ولكن ما هى الأمانة؟ 

الأمانة هى أن يتنك إنسان على شىء يودعه عندك › وترده له 
عندما يطلبه بشرط ألا يكون هناك شىء مكتوب . . أو شهادة من 
الناس على أنه قد أودع عندك شيئاً. . فإذا أعطاك إنسان مغلا ألف 
جنيه وأخذ إيصالاً أو شيكاً أو كمبيالة بالمبلغ » فهذا لا يعتبر أمانة ‏ 
وإنما يكون إيداعاً عليه دليل . . وإذا أعطاك هذا الشخص هذاالمبلغ ء 
نم آشهد عددا من الناس عليك » فإن هذا لا يعتبر آمانة . . ولكنه إيداع 
عليه شهود. . أما إذا حدث هذا بينك وبينه دون شهود أو دليل فهذه 
هى الأمانة. . والله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السموات 
والأرض والحبال » ولكنها رفضت . . لاذا؟ 

لأنها أحسّت بعدم قدرتها على الأداء » ذلك أنه إذا أودع عندك 
شخص مبلغا من الال كأمانة . . قد تصادفك ظروف صعبة › فتمد 
يدك إليه » وتأخذ منه على آمل أن ترده. . وقد تصرف فى المبلغ 
كله » وآنت تعتقد أنك ساعة الأداء قادر على رده. . ثم يأتى وقت 
الآداء فلا تجد الال » وتكون قد ضيعت الأمانة. 
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ولكن الإنسان قبل أن يحمل الأمانة . . صور له عقله أنه قادر على 
أن يؤديها عند طلب أدائها » وأنه يستطيع أن يتبع منهج اللّه. . ويؤدى 
حق الله سبحانه وتعالى فى الصلاة والشكر والعبادة وكل ما كلفه الله 
به . . وعندما بدأ الرحلة » وهى الحياة الدنيا أغراه الشيطان فانطلق فى 
العصية » وأشرك بالله ثم عبد الأحجار والشمس والقمر والنجوم 
والحيوان والإنسان وغير ذلك فأضاع الأمانة. . وعندما جاء الموت 
وهو وقت الأداء . . قابل الله » ولم يستطع أن يؤدى الأمانة التى 
حملها. 

إذن : السموات والأرض والحبال وغيرها من المخلوقات التى نظن 
أنها جماد لا يعقل » اتضح أن لها حياة خحاصة » وإن كنا لا ندركها 
آو نشعر بها » ولهاعبادة وتسبيح لا ينقطع » وإن كنا لا نفقه هذا 
التسبيح . . وقد أراد الحق جل وعلا أن يؤكد لنا هذه الحقيقة » فقال 
تعالی : 

سح له ماف ارات واأزس وو لقزي نكيم ن 4 

[!لحدید] 

وكرر معنى هذه الآية فى سورة الصف : 

بإ سبح لله مافى لسم دوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم 
4O‏ [الصف] 

کما کررھا فی سورة احشر : 
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وسح لله ماف السمدوات وا فى الأزس ور ازير اسك 
4C)‏ [الحشر] 

والاية تفيد العموم والشمول › > فکل شىء ذ فى السموات والأرض 
يسبح لله عز وجل ٠‏ وحتى لا يكون هناك تأویل » ونجد من يقول لنا: 


إن المسبحين فى هذه الآية الكريمة هم الكائنات العاقلة فقط . . قطع 
الحق جل وعلا الشك باليقين ٠‏ فقال تعالی : 


وان تی ھی اسح بحندہ وکن لرن نسيحم إل اذ 
حلیما غفررا ...9© 4 [الإسراء] 

لیس هناف شی الا ویس لله عز وجل ٠‏ مراد . نبات . 
حماد. جميع المخلوقات لا تنقطع عن التسبيح » الكون كله مخلوق 
عاید غر بالفضل لهذا الخالق الوصوف بصفات الكمال الطلق . 
والذى أنعم عليه حينما أوجده من العدم المطلق . . وأنعم عليه حينما 
وفر له مقومات الحياة التى لا يحيا بدونها. 

وهذه العبادة لا تحقق نفعآلله عز وجل »> فلا طاعتناتزيد فى 
ملكه » ولا معصيتنا تنقص من شأنه » فهو الغنى عن عبادة الكون > 
بل هو الغنى عن وجود الكون بأكمله . . يقول تبارك وتعالى : 


يلأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو اغبي الحميد 2 إن 
يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد © وما ذلك على الله بعزيز 9© 4 


[فاطر] 


كما أن هذه العبادة ليست إذلالا ومن على العباد ‏ وإغا هى أوامر 
ونواه » الغرض منها الوصول بالإنسان إلى الرقى النفسى والبدنى 
الذى يتناسب مع كونه خليفة الله فى أرضه » ويتنأاسب مع كونه 
اللختص بالعقل دون سائر المخلوقات . 

وهم العلاقة بين الله عز وجل والكون على آنها علاقة الخالق 
باللخلوق » والعابد با معبود هو الفهم الصحيح الذى ينسجم مع الفطرة 
البشرية . . فإذا وجدت من يحاول العبث بهذه العلاقة بآن يحولها عن 
وضعها الصحيح فاعلم أنه : إما جاهل وإما ذو فطرة مريضة . . فالدنيا 
لها آهل . . وأهلها دوماً يلهثون خلف الشهوات .. فأعينهم لا ترى إلا 
المناصب ومصادر الثراء وغيرها من مطالب الدنيا. . ومثل هؤلاء 
بحرفون الكلم عن مواضعه دون أن يهتز لهم ضمير . 

وهؤلاء لم ينقطعواعلى مر التاريخ. . فمنهم من جعل لله 
أنداداً. . ومنهم من جعلوا له شرکاء. . ومنهم من جعلوا له آولاداً. . 
كل هذه صور لن أرادوا العبث بحقيقة العلاقة بين الخالق والمخلوق . 
العابد والمعبود. 


ذكرنا فيما سبق أن علاقة الله عز وجل بالكون هى علاقة الخالق- 
الموصوف بالكمال المطلق- بالمخلوق. . علاقة العابدبالمعبود.. 
فما موقف الزمن من هذه العلاقة؟ 

ظن البعض أن الزمن له وجود أزلى كوجود الله » وآنه حقيقة غير 
مخلوقة » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 

ط . .وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 9© 4 [ا لح 

فتخیلوا أن الله عز وجل له زمن خاص به » وإن کان يختلف عن 
الزمان الخاص بنا من حيث المقدار . . فكأن الزمن حقيقة لها وجودها 
مع الله منذ الأزل. 
المعنى المقصود لكان هناك تعارض بين الآية السابقة وبين قوله تعالى : 

ط تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
4O‏ [المعارج] 

وبالفعل حاول المستشرقون استغلال هاتين الآيتين › فى الادعاء 
بأن هناك تناقضاً فى القرآن الكريم . . إذ كيف يكون اليوم ألف سنة » 
ويكون فى نفس الوقت خمسين الف سنة؟ 

تقول لهم : أنتم لم تفهموا اللفتة الإيمانية الكبيرة فى هاتين 
الآيتين » فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أنه خالق الزمن » يخلق 
لكل حدث ما يناسبه » فإذا أراد يوماً مدته ألف عام خلقه. . وإذا راد 


ا ly.‏ 
TEENREEEORRORRRESERORANENNNRRRRERERRSESMNSCROXXXMNSRXAXOXNNNRNNNNCRNRNRNRNY‏ الزمن أب ° مخلو ك 
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يوماً مدته مليون سنة خلقه. . فليس هناك قيود على قدرة الله جل 
جلاله . 

إن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يكون اليوم فى الأرض أربعاً 
وعشرين ساعة؛ ليناسب ذلك حياة الناس وطاقاتهم؛ لأن الجنس 
البشرى يناله التعب بعد ساعات . . فاللإنسان لا يستطيع أن يعمل أكثر 
من ثمانى ساعات أو عشر » ثم بعد ذلك يصبح محتاجاً إلى الراحة 
ليستطيع أن يجدد نشاطه ويبدا العمل من جديد. 
لا يستطيعون تحدى طبيعة الخلق . . بل تجدهم محتاجين للنوم أربعاً 
وعشرين ساعة متواصلة . 

إن الله سبحانه وتعالى - وهو خالق الإنسان وصانعه - جعل له ليلا 
یوازی عدد ساعات حاجته إلى الراحة ويزيد قليلاً. . وجعل له نهاراً 
یوازی عدد ساعات حاجته إلى الراحة ويزيد قليلاً. 

وهكذا ترى أن خلق الليل والنهار . . مناسب لقدرات الإنسان على 
العمل وحاجته إلى الراحة. . فكأن من تمام كمال الخلق تحديد عدد 
ساعات الليل والنهار بأربع وعشرين ساعة. 

ولكن إذا كان من تمام الخلق أن يخلق الله سبححانه وتعالى يوما 
مقداره لف سنة » فإنه جل جلاله يخلقه ويوجده بكلمة (کن) حتى 
يناسب ذلك اليوم المهام التى خلق من أجلها. , والآأحداث التى ستقع 

ااا = 


فيه » فإذا كنا محتاجين إلى فترة زمنية تستغرق أحداثاً تحتاح إلى يوم 
مقداره خمسون ألف سنة خلق الله تبارك وتعالى لهايوماً مقداره 
خحمسون آلف سنة. . فإن كنامحتاجين إلى مليون سنة من 
اللأحداث. . خلق لهاالحق جل وعلااليوم الذى يَسّعها. . بحيث 
يستمر اليوم مليون سنة. 


RERREEERRERERSEURENNRNNNKXUXNKCKCSXXUNKNNRXNNKCXNNNMNSXXRKKSRKKSKKNKNRAXKXKKnRNKNNNK‏ احصاء الأسماء الحسنى 

اح ال فى اللفة أى: عا ولكن الح جل وعلا استخد. 
هذا الفعل بمعنى أكثر اتساعاً. . فلم بستخدمه بمعنى العد فقط » وإما 
معنى الع مع الحفظ والإدراك لمفردات المعدود. . ويتضح ذلك من 
قوله تعالی : 

يوم عنم اله جميعا فيتُهم بنا عمأوا أحصاه الله ونسوه 
الله على کل شىء شهید 4D‏ [المجادلة] 

فتيجد أن الاحصاء فى هذه الآية يشمل العد » كمايشمل مقابل 

أى : أن الله عز وجل قد عد عليهم أعمالهم وحفظها فلم ينس منها 
شيئاً. . كما استخدم الحق تبارك وتعالى هذا الفعل جعنى العد وإدراك 
المعدود » كمافى قوله جل وعلا: 

نظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . .9© € [الكهف] 

فهو لايحصر ويعد كل شىء فقط > بل یحصره ویعده » وهو 
مدرك لكميته وقدره . . فهذه صغيرة وهذه كبيرة »› وهذه ثوابها 
کذا » وهذه إثمها کذا . . ومنه قوله تعالی : 

ظ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها .. 9© £ [إبراهیہ] 

تنعم الله تبارك وتعالى لا تحصى ؛ لأنكم وإن أحصيتموها عدداً - 
وهذا مستحيل - فإنكم لن تستطيعوا تقديرها حق قدرها. فام 
ق . فإذا عدا 
am‏ 


! حصا ال سماء الحسنی WEUXNUXXONXXXNMXOMNOUXONXOXXXUONXOXOXOXXXNRXuNNCXCXXXCXRNXXCRKRNANNR RRA NN oneness‏ 
إلى حديث للصطفى عليه الصلاة والسلام: «(إن لله تسعة وتسعين 
اسما » من أحصاها دخل إلمنة) . 


وتسأل عن معنى إحصاء الأسماء الحسنى فى هذا الحديث؟؟ 


فإننا نقول : إن إحصاء الأسماء الحسنى يعنى حفظها مع فهم معناها 
والعخلق بآدابها. . فيجب على كل مسلم أن يتخلق بخلق الرحمة 
فيكون عونا للضعيف والمريض والصغير وكل ذى حاجة. . وأن يكون 
مصدر سلم لكل من حوله » فلا يكون سبباً لإثارة المشاكل والفتن بين 
الناس. . وآن يكون مصدر آمن لهم من كل فزع . . وأن يكون عدلاً 
فى كل أفعاله وأحكامه. . وأن يكون حليماً كريمايجودقدر 
ما استطاع على الفقراء والمساكين. . وأن يعفو عَمَنٌ ظلمه ويدفع 
السيئة بالحسنة. . وأن يكون نافعاً لغيره كنفعه لنفسه. . وأن يكون 
معيناً للناس على نهج طريق الهداية . . وأن يتحلى بالصبر على الجد 
والبلاء. . فيجب على المسلم ألا يترك صفة من صفات الحق جل وعلا 
یمکن له أن يتخلق بها إلا فعل قدر استطاعته . 


٤ 1 COOERRRRERRNREERERRERNARNRNN SAARERNMRXXNXCXRNRXXXKRSRSCNNXuKuuXnukXNNSuNUNANMRARY‏ دوتيب ي 
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لأن الله منره عن كل نقص » وله الحمال كله والجلال كله . 

من هذا المنطلق أن يعلم العقل أن الكمال كامن فى الكامل » 
والجلال كامن فى الحليل . 

وعلى كل فيجب الوقوف فيها على ما جاء من الكتاب والسنة ء 
مصداقاً لقوله تعالى : 

طول قف ما ليس لك به علْم إن السَمْع والْصر والمؤاد كل أولئك 
کان عنه مسولا €9 4 [الاسراء] 

ويقتضى الإيمان بأسماء الله الحسنى الإيمان بالاسم » وبا يدل عليه 
من المعانى والانفعال بها » والتخلق بأخلاقها » فنؤمن بأن الله رحيم 
ذو رحمة»› ورحمته وَسَعت کل شیء قدير ذو قدرة وهو القادر على 
کل شیء . 

غفور ذو مغفرة يغفر الذنوب جميعاً ويعفو عن السيئات . 

وهذه الأسماء »منها : ما يرجع إلى نفس الذات » كقولك : ذات 
وموجودوشیء . 

ومنها: ما يرجم إلى صفات المعانى كالعليم والقدير والسميع . 

والثالث : ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق . 

والرابع : ما يرجع إلى التنزيه كالقدوس والسلام . 
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والخامس : مايدل على جماة أرصاف مل الجيد والمظاي 
والصمد » فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال 
فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة . 

ومنه : رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه › 
وبالتآمل قد نسأل آنفسنا سؤالاً : كيف جاء هذا الاسم بطلب الصلاة 
على رسوله ؟ 

إنه فى مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرة دوامه . 

السادس : صفة تحصل من اقتران أحدالاسمين والوصفين 
بالآخر » وذلك قدر زائد على مفرديهما مثل : الغنى .| ميد . العفو 
. القدير . المجيد . وهكذاعامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة 
فى القرأن . فإن الغنى صفة كمال . والحمد كذلك » واجتماع الغنى 
مع ا محمد كمال آخر فله ثناء من غناه » وثناء من حمده »› وثناء من 
اجتماعهما . 

وكذلك العفو القدير » والحميد الجيد » والعزيز الحكيم . 

أما صفات السلب فلا تدخل فى اوصافه تعالی » | لا أن تکون 
متضمنة لثبوت كالاأحد المتضمن أنه نفراده بالربوبية » والألوهية »› 
والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص . 

وللااسماء الحسنى دلالات : دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع 
مدلوله » ودلالة تضمن إذا فسّرناه ببعض مدلوله » ودلالة التزام إذا 
استدللتا به على غيره من الأسماء التى يتوقف هذا الاسم عليه . 


س 7 ۸ a‏ س 


RN EERE ROR RRR ROR ORR ORR OOD‏ أسماء الله و قيفية 

فما : الرحمن دلالة على الرحمة والنات دلا ملا 
وعلى أحدهمادلالة تضمن لأنها داخلة فى الضمن › ودلالة على 
الأسماء التى لا توجد الرحمة إلا بثبوتها » كالحياة والعلم والإرادة 
والقدرة ونحوها. 

ودلالة التزام » وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل » فالطريق 
إلى معرفتها يحتاج إلى قَهم اللفظ وما يدل عليه من المعانى فتنفعل به » 
والانفعال به توحید » وفی توحیده فکر » وفی الفکر ذکر › ولذکر الله 
أكىر . 

يقول ابن القيم » وهو من أهل المعارف عن قوله الحق : 

ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سیجزون ما کانوا یعملون 6۸9 4 [الأعراف] 

والإلحاد فى أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيهاعن الحق 
الثابت لها . . وهو مأخوذ من اليل كمايدل عليه مادته « لحد» فمنه 
احق . 

فالعرب كانت تسمى الأصنام اللات من الألوهية › العزى من 
العزيز »› و تسميتهم الصنم إليها » وهذا إاد فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم الباطلة . 


وفى قول اليهود : 


TTT 
sermewasmenmemennnennoararasnannae] أسماء الله ئوتىلك‎ | 
ور له لے و ګل هم ر م لي رن ل ر ر‎ 
يد الله مغلولة علّت أیدیهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق‎ 
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لإ إن الله فقير ونحن أغنياء ..(6۸ € [ آل عمران] 
وأمثال ذلك غا هو إلحاد فی أسمائه وصفاته » ومنها تشبيه صفاته 
بصفات خلقه » فكل هذا إلحاد وميل عن الاشتقاق . 


= . و ت 
N ooo‏ ال سماء اأإحسنی کی القر أن 


يھو ل الحق سسحانه : 


طقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لتفد البحر قبل أن تنفد 
ہے ام لھ رن م 9 0~ م ر 
کلمات ربي ولو جنا بمٹله مددا 03 4 [الكهف] 


لإ ولو نما في الأرض من شجرة أفلام والحر يمده من بعده سبعة 
بحر ما تفدت کلمات الله .. 9© ¢ [لقمان] 
فکل اسم له سره » وله عطاؤه » وله إشراقاته » والأسماء كما 
ذکرت فی کتاب الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الفاتحة : ١‏ 
٣-١‏ نأخذ منها  :‏ الله الرحمن الرحيم 0© 4 
بط الحمد لله رب الْعالمين (© 4 [الفاتعة] 
-٤‏ الرب : ط رب العالمين 0© 4¢ ) [الفاتحة] 
ه-الملك : # مالك يوم الاين © 4 [الفاتة] 
-٦‏ الحيط  :‏ .. واللّه محيط بالكافرين 63 4 [البقرة] 
۷-القدير : ظ .. إن الله على كل شيء قدیر 9© 4 [البقرة] 
۸-العليم : [.. فسَوأهن سبع سَمرات وهو بكلٍ شيء 
علیم ۵© 4 [البقرة] 


ا 
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۹- الحكيم فاو اتك لاعلم ترما نتا إك أت 
العليم الحكيم 9© 4 [البقرة] 
۲ امراب ۲ ج فطق آم مره لمات فاب عله انمو 
التو اب الرحيم {4D‏ [القر ة] 
۱- الباریء  :‏ فتوبوا إلى بارئكم .. 63 4 [البقرة] 
۲-البصير  :‏ .. واللّه بصير بما يعملون 9© ) [البقرة] 
۳-الولى : ظ .. وهو اللي الحمید ۵© 4 [الشورى] 
ط ..وما كم من دون الله من ولي ولانصير ®6 لالبقرة] 
٤‏ - النصير : [ .. وما أكم من دون الله من ولي لا تصير 3© ) 
[البقرة] 

-٠‏ الواسع :ظ .. إن الله اسع عليم 9© 4 [البقرة] 
٦-البديع‏ :# بدیع السموات رالأرض 2© 4 [البقرة] 
۷-السميع : # .. ريا تقبل متا إنّك أنت السميع العليم © 4 
[القرة] 

۸-العزيز : ظ رتا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ريعلمُهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نك أنت العزيز الحكيم © 4 
[البقرة] 


3 ام كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بن 


بعدي قالوا: نعبد إلَهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الها 
اعدا وله سلون ت [البقرة] 
١-الرءوف‏ :ظ .. إن الله بالتاس لرءوف رحيم © 4 [البقرة] 
۲-الشاكر :0 .. ومن تَطَوع حيرا فن الله شاكر عليم ۵© & 
[البقرة] 

۴- الغفور : [ .. إن الله غفور رحيم 9© 4 [البقرة] 
١٠-القريب‏ : ظط وإذا سَأَلّك عبّادي عي فإني قريب ...5© )€ 
[البقرة] 

ا [البقرة] 
-٦‏ الخبیر : # . والله بما تعملون خبیر 9© 4 [البقرة] 
۷- الح : ظ الله لا إل إلا هو الحي القيوم .. 9© 4 [البقرة] 
۸-القيوم :ظ الله لا إلَه إلا هو الحي القيوم .. #9 ا[البقرة] 
۹- العلى : .. وهو العلي العظيم 3 4 [البقرة] 
اق ا . وهر لعلي لمطم 9( [البقرة] 


الآسماء الحسنی فی |لقو e Î‏ 
-۴١‏ الغنى :ظ .. والله غني حلیم ١°‏ 4 [البقرة] 
١-الحميد‏ : « .. واعلموا أن الله غني حميد ® [البقرة] 
۳-الوهاب : ظ .. وهب لَنا من دنك رحمة إِك أنت 

الوهاب ( 4 ) [آل عمران] 
-١‏ الجامع : ربا ك جامع الناس ليوم لا ريب فيه .. ©4 

[آل عمران] 

4D .. القائم فمن ہو قائم علیٰ کل نفس بما کسبت‎ -٥ 
[الرعد]‎ 

-١‏ مالك الملك :قل الهم مالك الملك تز و تي الملك 

من تشاء O..‏ 4 [آل عمران] 
۷- الشهيد : # ..واللّه شهيد على ما تعملوت ۵© 4 [آل عمران] 
۸- الناصر : « بل الله مولاكم وهو خير التاصرین ۵ 4 

[آل عمران] 
۹-الوكيل : # .. فزادهم إيمانا وقالوا < حسبتا الله ونعم 

الوکیل C۷9‏ 4 آل عمران] 
٠-الرقيب‏ : « .. إن اله كان عليكم رفيا (© 4 [النساء] 


۱-الحسیب : # .. وکفیٰ بالل حسیبا (© € [النساء] 


٠ ت‎ e E 
سسب الأسماء الدسنی کی القرآن‎ 


ک۱ ا ا ا ار ی او 2 
ا ان 
۲-الکبیر : # .. إن الله کان علیا كيرا 9© 4 [النساء] 


۳- العفو : [ .. إن الله كان عفرا غفررا © 4 [الساء] 
٤-المقيت  :‏ ..وكان الله على كل شيء مقيتا 62 4 (النساء] 
-٥‏ الرزاق :ظ .. وارزقا وأنت خير الرًازقين 9 اللائدة] 
-٦‏ الفاطر :قل غير الله أتخذ وليا فاطر السموات 
والأرض. 4O.‏ [الأنعام] 
۷-القاهر : ظ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ®6 & 
[الأنعام] 

۸-القادر  :‏ .. قل إن الله قادر على أن يتزل آية ولكن أكثرهم 
لا يعلمون 9© 4 [الأنعام] 
۹-الحق : ظ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 4D.‏ ا[لأنعام] 
١-عالم‏ الغيب والشهادة :ظ ..عالم الغيب والشهادة وهو 
الحكيم الخبير © 4 [الأنعام] 
١١٠-الخالق‏ : «ذلكم الله ربكم لاإِلَه إلاهو خالق كل شيء 
اعبدره .. 3 €4 [الأنعام] 
۲- اللطيف : ظ لا تدركه الأبصار وهر يدرك الأبصار .. 9© 4 
[الأنعام] 


= ۳ 


سس 


الأسماء الحسنى فی القر آن XOXMOXUNOONMXXXXXRXXNWXXRKSRURNRNRRRRRRRNRÎ‏ 


۲ احکم :٠ظ‏ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مقطلا .. 9© 4 الأتعام] 


ااا ا ا 


سق هھ 


4 6٤9 ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا لصادقون‎ ..  : الصادق‎ - ٥ ٤ 
[الأنعام]‎ 
الولى :..فاعلمرا ا أن إ الله مولاكم نعم المَولى ونعم‎ -٥ 


النصير 9© 4 [الأنفال] 
-٠١‏ القوى :¥ .. إن الله قوي شديد العقاب ©6 ¢ [الأنفال] 


۷-الحفيظ : # .. ن ريي على کل شيء حفیظ 69 4 هو د] 


م و لر رة 


۸- المجیب : .. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري قريب 
مجیب 7© 4 [هودا 


هت ا ي ت ق ےا و ےوہ ف ت چ 
۹- المجيد :# .. رحمت الله وبر كاته عليكم أهل البيت إنه حميد 


# 


مجید 9© 4 [هود] 


سر 


مه ام 


- الودود : # .. إن ري رحيم ودود © ) [هود] 
١-المستعان‏ :# .. فصبر جميل الله المستعان على ما 
تصفون C۵‏ 4 [یوسف] 
۲- الغالب :# .. والله غالب على أمره ولكن أك الاس لا 


eme‏ الأسماء الحسنى فى القرآن 
۳- القهار :# ااا مرون خير امال الوا 
ر [يوسف) 
- الحافظ :« .. فال خير حافظا وهو احم الراحمين 69 4 

[یوسف] 

-٥‏ التعال : (عالم الغيب رالشهادة الکبیر المتعال ( © #[الرعد] 


-٦‏ الوالی :ظ .. وإذا راد الله بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لھم من 


دونه من وال 0© 4 [الرعد] 
۷- الشديد :# .. رهم يجادلون في الله وهر شدید 

المحال ®4 [الرعد] 
« أطيفة » 


هذا الاسم الحسن ذكر فى رواية زهير « من أسرار القرآن العظيم أن 
ينزل هذا الاسم ( الشديد ) فى الآبة الثالثة عشرة من السورة الثالثة 
عشرة من الحزء الثالث عشر من الكتاب الكريم » ذلك بأن سورة الرعد 
هى السورة الثالثة عشرة حسب التر تيب فى المصحف » 


رر ي رل ي 


- الوارث  :‏ وإنا لحن نحيي ونميت وحن الوارثون 7© © 
۹- الاق : إن ربك هو الْحخلاًق العليم 9© 4 [الحجر] 
۲ اکفیل :اوقد جملعم الله علیکم کلور .0© التحل] 


a o 


ا ا ا ا ا ا 

ND CO aE ga SLY all NT 
۲-اليفر :# قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي‎ 
حفیا €9 4 [مري]‎ 
الفار : طوإتي عفار لمن تاب ومن وعمل صالحًا م‎ ۳ 
اهتدیٰ © 4 [طه]‎ 
الهادى : .. وإن الله لهاد الذين آمنرا إلى صراط‎ -٤ 
مستقیم 69 4 را‎ 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين 2© ) [النور]‎ .. « : نيبلا-٥‎ 
[النور]‎ 4 C9.. الله نور السموات والأرض‎ : رونلا-۷١‎ 
۷-الكريم : # .. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي‎ 
غير ت( انیل‎ 
المنعقم : ومن ألم م ذگر پیات رب م عرض عله‎ 
إنا من المجرمين منتقمون © 4 [السجدة]‎ 
العلیم 9© 4 [سباً]‎ 


و 


۰ الشکور إليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله له غفور 


لر ي 


شکور 9© 4 [فاطر] 


ل 


۱- الکافی : # اليس الله بكاف عبده .. 3© ¢ [الزمر] 

۲-الغافر : # غافر الذنب ..© 4 . [غافر] 

: رفیع الدرجات‎ —AY 

>٤‏ ذو العرش : هط رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمرد 
على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 6 4 [غافر] 

٥-المحی‏ : ظ ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء 
قدیر ۵© 4 [فصلت] 

-٦‏ الرزاتق : إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 6۵ #[الذاريات] 

: ذو القوة‎ —AY 

۸-المتین : 

۹-البَر : إن كنا من قبل تدعره إته هو البر الرحيم ۵© 4 

[الطور] 

-٠‏ الك  :‏ في مقعد صدق عند مليك مقتدر دی 4 [القمر] 

١-ذو‏ المجلال والإكرام : # ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
رالإکرام C۵‏ 4 [الرحمن] 


۲-الأول : 


=z (9 / بے‎ 


۳-الآخر ٤‏ - الظاهر ٥-الباطن‏ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عايم ©4 
[الحديد] 


٩‏ -السلام ۷-المۆمن ٨۸‏ - الهيمن 

۹- العزيز ٠-المحبار‏ ١--التكبر‏ : 

لط هو الله الذي لا إل إلا هو املك الْقدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم يشر كرن © 4 [الحشر] 

۲ --المصور : 

ل هو الله الخال البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في 
السموات رالأرض وه العزيز الحكيم ۵ 4 [المحشر] 

۴ -الأعلى : ط سبح اسم رَبك الأعلى © 4 [الأعلى] 

٤-الأآكرم  :‏ اقرا وربك الأكرم ( ¢ [العلق] 

٠‏ -الأحد : « قل هر الله أحد © 4 [الإخلاص! 

: الصمد‎ -٠١١ 

اله المد © لم يلا ولم يولد () ولم يكن له كفو 


أحد 7© 4 [الاخلاص] 


e‏ ا اس * - 7 7 ٣‏ ا 
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هذه الأسماء الشريفة والعظيمة التى ذكرت بنصر القرآن » وقال 
الرسول تيه فى حديثه أن العدد تسعة وتسعون » وأجمع علماؤنا 
الآن أن الأسماء الحسنى مدد بغير عدد عند عرف أهل الأسرار. 

أما العدد المذكور فى الحديث فهرو لأهل الاختيار حسب المقدور 
والقدرة مع المفهوم › وعند التجلّى يكون المدد بغير عدد . 


- س gg‏ س 


RRR EOE 


لی جلو آنا ا ا [الأعراف! 
ويقول المحق : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فل 
الأسماء الحسنى .. 9 4 [الاسراء] 
ويقول جل جلاله : # الله لا إله إلأ هو له الأسماء الحسنى (۸) 4 
[طه] 
الح 4O.‏ [الحشر] 
والحسنى مؤنث الأحسن » أى لله تعالى أحسن الأسماء » وأجلها 
وأعظمها وأشرفها لاشتمالها على معانى التقديس والتعظيم 
والتمجيد » وهى أحسن المعانى وأشرفها» وعلى صفات الجمال 
وقد سمی الله تعالی بها نفسه » وأمر أن یدعی بها ویسمی › ونهی 
أن یدعی ویسمی بغي رها ما لم يرد فى الشرع إطلاقه عليه تعالى » 
مثل : يا أبيض الوجه » يا سخى » ياعارف » يا شجاع . ونحو ذلك 
فیعتبر هذا إحاداً فی أسمائه ومیل وانحرافاً فى حقيقته . 
فمن آسمائه تعالی ما یستحقه بحقائقه کالحی قبل کل شیء › 
کا ئی بعد کل شیء » وا ادر ی ګل شیء ۰ والعایم پګل شی 


ا ———n—ص—kk—للللل‏ ت ا ت م س ی م ست س ا 
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ومنها : ما تستحسنه الألسن » وتستقر معه القلوب » كالغخفور 
والشكور والحليم والرحيم . 

ومنها : ما يوجب التخلق بها » كالعفو . 

ومتها : ما يوجب مراقبة الأحوال كالسميع والبصير . 

ومنها : ما يو جب الإجلال كالعظيم والحبار والمتكبر » والدعاء هو 
استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه طلباً للعون » وهو سمة 
العبودية لله الواحد » ومظهر الاحتياح والافتقار إليه » والاعتراف 
بالبراءة من الحول والقوة إلا لله العزيز الحبار . 

وهو أعظم مقامات العبادة لله تعالى . 


قال تعالى : ظ ادعوا ربكم تضرعا وخفية .. 62 ) [لأعراف! 

وقال : # واسألوا الله من فضله .. 9© 4 [النساء] 

وقال رسول الله یه : « مامن مؤمن ينصب وج هه لله » يسأله 
مسألة إلا أعطاه الله إياها » إما عجَلها له فى الدنيا . وإما ادخرهاله فى 
الآخرة » وقال أيضاً عه : «الدعاء مخ العبادة» . 

والدعاء فى كل حال ووقت يحتاج إلى الإخلاص » فهو الذى 
يكشف السوء » ويجيب المضطر » ويدفع البلاء » ويمنح اخيرات . 


E LIT SNN IIIE LS OLN SRN aa aaa E سما‎ 1 


س ق ص 


(واذا سالك عبادي عي قاي رجيب دعو لداع إذا داد 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي علهم يرشدون 4C0‏ [البقرة 
ویدعی تعالی بأسمائه الجسنی » کماقال تعالى : وله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها {OM..‏ [الأعراف] 
والله سميع الدعاء » وقد ورد الدعاء فى القرآن الكريم فى غير 
موضع › يقول الحق : 
.. ربا آتنا في الانيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار 63 ¢ [البقرة 
5ظ .. ربا عليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير © ¢ [الممتحنة] 
ربا لاز تاخذنا إن تسيا أو أخطأنا ربا ولا تحمل عليتا إصرا 
کما حملته على الّذین من قبلنا ربنا ولا تحمَلتا ما لا طَاقَة َا به واعف عتا 
واغفر لتا وارحمتا نت مولانا فانصرتا على القرم الكافرين 9© 4 
[البقرة] 
لط ربنا نا سمعنا مناديا ينادي لاان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر 
نا وتا وكَقر عتا ياتا وتوفنا مع الأبرار 9 ربا وآتنا ما وعدتتا 


على رسلك ولا تخزنا يوم الْقيامة إِنّك لا تخلف الْميعَاد 2 4 ٠‏ 


1ال عمران] 


mereme‏ فاندة تلاو ة الأسماء الحسنى 
لاسما الس فراقد لا > وأسرار لا تعد » فقد قال النبى 
: 
« من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم وقرأً ثلاث آيات من سورة الحشر ( لأن هذه الأيات 
بها ستة عشر اسما مع قوله تعالى له الأسماء الحسنى ) وكل الله له 
سبعين ألف ملك يصاون عليه حتى يمسى » وإذا مات فى هذا اليوم 
مات شهيداً » ومر قال حين يمسى كان بتلك المنزلة ». 
وهذه الآيات الثلاث هى : 
لهو الله الذي لا إِلَّه إلأهو عالم الْعْيْب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم © هو الله الذي لا إل إلا هو املك القدوس السّلام المؤمن 
المُهيمن العزيز الجبار الْمتكبّر سبحان الله عمًا يش رکون 2 هو الله 
الحَالق الْبارئ المصرر له الأسماء الحسنى يسبح لَه ما في السموات 
رالأرض وهو العزيز الحكيم ۵© 4 [الحشر] 


ےک 
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كلمة «إلاه» تعنى : معبود. . وهى اسم مشتق من الفعل (آله) 
بالفتح . . فكل ما اتخذه الناس معبودا منذ القدم يصح أن يطلق عليه 
اسم (إلاه). 

فمن الناس من اتخذ الشمس إلهاً. . أى : معبوداً » ومنهم من 
اتعخذ النار إلهاً » ومنهم من اتخذ القمر إلهاً ء ومنهم من اتخذ البقر 
إلهاً. 

وكلمة (إلاه) قد تطلق ويراد بها معناها فقط . . أى: (معبود) كما 
فی قوله تعالی : 

ظ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره ...© 4 الأعراف] 

وقوله تعالی : 

# الّذى لَه ملك السّمنوات والأرض لا إِله إلا هر يحيى ويميت 
CD...‏ 4 [الأعراف] 

وقوله تعالی : 

. .لاله إلا هو سبحانه عمًا يشر كرون 2© 4 االتوية] 

فالحق سبحانه وتعالی يؤكد فى هذه الآيات آنه لا معبود إلاهو 
تبارك وتعالی . 

وقد تطلق كلمة (إلاه) ويراد بها: الحق عز وجل » كمافى قوله 
تعالی : 


ا 
E‏ اا ا | | اه | 
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لإ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا أشيء عجاب © ) [ص] 

فكلمة (إلاه) فى هذه الآية تعنى : (معسسوداً» » وفی نفس الوقت 
يراد بها :احق عز وجل . 

فإذا انتقلنا إلى لفظ الجلالة (الله) . . هل هو لفظ مشتق من الفعل 
ا رم شل ٢‏ 

قيل : ! نه اسم مشتق من نفس نفس الفعل (آله) » وأنه هو نفسه الاسم 
المشتى (o!)‏ ودخحلت عليه الألف واللام وحُذفت الهمزة 
للتخفيف » وقيل : إنه غير مشتق ٠‏ وإنما أطلقه الله عز وجل للدلالة 
على ذاته العلية. 

ولكننانقول: إن لفظ الحلالة (الله) سواء أكان مشتقاً آم غير 
مشتتق » فإنه عَكَّم على واجب الوجود. . أى: على الحق تبارك وتعالى 
بذاته وأسمائه وصفاته دون سواه من المعبودات الباطلة. 

إن العَلّم إذا أطلق وأريد به مسمى معي . فإنه (آى : العلّم) ينحل 
عن معناه الأصلى ويصبح عَلَّماً على مسماه. . كما إذا أطلقت على 
زبحية اسم (قمر) . . فالقمر بالنسبة لهذه الز ية قد انحل عن معناه 
الأصلى . وصار علّماّعليها. 
مرة لم يرد خلالها هذا اللفظ إلا للدلالة على ذات الحق جل وعلا » 


ولم يستخدم للدلالة على أى معبود آخر من المعبودات الباطلة مثل : 
الشمس أو القمر أو النار أو البقر أو عيسى بن مريم . 

کماآن الله تبارك وتعالى لم يستخدم لفظ الجلالة كوصف من 
الأوصاف مثل سائر الأسماء » وإ نما استخدمه ليدل عليه بذاته وأسمائه 
الأخرى وصفاته دلالة علمية. 

فإذا أراد أن يصف نفسه بوصف معين » أو ينسب إلى نفسه فعلاً 
معياً » أتى بلفظ الحلالة (الله) كعَلّم عليه » ثم ألحقه بالوصف 
أو الفعل الذى يريد. . كما تقول آنت : (أحمد وقور مهذب). 

يقول الح جل وعلا: 

ویقول جل وعلا: 

..والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم C2‏ 4 

[البقرة] 

ويقول عز وجل : 

.. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 5ت ¢ [البقرة] 

فلفظ الجلالة صار علَّماً على الذات الإلهية العَليّة. . علماعلى 
الحق - جل وعلا - ليدل عليه بذاته وأسمائه وصفاته دلالة علمية › 
ولا يستخدم للدلالة على غيره من المعبودات الباطلة » وهو الاسم 
الآعظم الذى حوى جميع كمالات صفاته » والذى ليس له فيه سّمى 
أى: شريك فى نفس الاسم . 
د ا = 


وتعالى . . ولذلك حينما نتلوه فإننا نبد نفس البداية التى أرادها الله 
تبارك وتعالى . . وهى أن تكون البداية باسم الله. 

إن أول الكلمات التى نطق بها الرحى محمد عه كانت : 

اقرا باسم ربك الّذى خلق (© 4 [العلق] 

وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم ليمارس مهمته فى الكون 
هى باسم الله . . ونحن الآن نقرأ القرآن بادئين نفس البداية . 

ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن باسم الله ؟. . 
کلا. . إننا مطالبون أن نبد كل عمل باسم الله ؛ لأننا لا بد أن نحترم 


عطاء اله فی کوت 
فى جانبك مينك ' 


ومن رحمته تبارك وتعالی أنه علّمنا أن نبداً کل شىء باسمه تعالی ؛ 
لآن «الله ٠‏ - كما قلنا - هو الاسم المجامع لكل صفات الكمال . 
والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة. . 


فأنت حين تبدأ عملا تحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وإلى عونه وإلى 
رحمته. . فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنابالاسم الجامع لكل 
الصفات لكان علينا أن نحدد الصفات التى نحتاج إليها »> كأن نقول 
باسم اله القوى وباسم اله الرزاق | اا الله اجيب »› وپاسم الله 
ت ۷ = 


0 ا ا 
نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى يجعلنا نقول: «بسم الله 
الرحمن الرحيم“ ٠.‏ الاسم الجامع لکل هذه الصفات . 


1 .د ۳ 
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الله. . وإغا يريدون الحزاء المادى وحده. 

إنسان غير ممن لا يبدأ عمله باسم الله » وإنسان مؤمن يبدا عمله 
کله وفی باله الله » كلاهما يأحذ من الدنيا لأن الله رب للجميع » له 
عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة » ولكن الدنيا ليست 
هى الحياة الحقيقية للإنسان. . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة. . الذى 
فى باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الله فى الدنيا والآخرة. . ولذلك 
بقول الح تبارك وتعالی : 

ا لحمد لله الذى له ما فى السملوات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة وهر الحكيم الخبير (© 4 [سباً] 

لن المؤمن يحمد الله على نعمه فى الدنيا. ثم یحمده عندما پنجیه 
من النار والعذاب ويدخله الحنة فى الأخرة. . فلله الحمد فى الدنيا 


ورسول الله یه قال ٠‏ 


«کل آمر ذی بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر». 


والطغيان بأنك أنت الذى سخرت ما فى الكون ليخدمك وينفعل لك . 
الآخرة » فتكون قد أخذت عطاءه فى الدنيا » وبترت أو قطعت عطاءه 
فى الآخحرة. . فإذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة. . فأقبل على كل 
عمل باسم الله. . قبل أن تأكل قل : بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنه هو 

عندما تدخل الامتحان قل : بسم الله الرحمن الرحيم فيعينك على 
النجاح. 

عندما تدخل إلى بيتك قل : بسم الله ؛ لأنه هو الذى يسر لك هذا 
الست . 

عندما تتزوح قل : بسم الله لأنه هو الذى خلق هذه الزوجة وأباحها 
لك . 

فى كل عمل تفعله ابدآه باسم الله ؛ لأنهاتنعك من أى عمل 
يغضب الله سبحانه وتعالى . . فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملاً يغضب 
اله ببسم الله. 

وكما ينبغى على المسلم المؤمن أن يجعل لسانه رطبا ببسم الله . 
ينبغى عليه أيضاً أن يجعله رطباً بحمد الله عز وجل ؛ لأنه تبارك وتعالى 


محمو د لذاته ومحمود لصفاته » ومحمود لنعمه » ومحمود لرحمته › 
ومحمود لمنهجه » ومحمود لقضائه » الله سبحانه محمود قبل آن يخلق 
مر يحمده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالی آنه جعل الشکكر له فى 
كلمتين انتين هما: الحمدلله. 

والعجيب أنك حين تشكر بشراً على جميل فعله تظل ساعات 
وساعات تعد كلمات الشكر والثناء »> وتحذف وتضيف وتاخذ رأى 
الناس حتى تصل إلى قصيدة أو خحطاب ملىء بالثناء والشكر . ولكن 
الله سبحانه وتعالى - جلت قدرته وعظمته ونعمه التى لا تحصى - 
علّمنا أن نشكره فى كلمتين النتين هما: «الحمد لله». 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علّمنا صيغة الحمد › فلو أنه 
تركها دون أن يحددها بكلمتين اثنتين لكان من الصعب على البشر أن 
يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الإلهى . . فمهما 
أوتى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا 
إلى صيغة الحمد التى تليق بجلالالمنعم . . فكيف نحمد الله والعقل 
عاجز عن أن يدرك قدرته آو یحصی نعمه أو یحیط برحمته » ورسول 
الله عه أعطانا صورة العجز البشرى عن حمد كمال الألوهية » فقال : 

«لا أحصى ثناء عليك » آنت كما أثنيت على نفسك». 

وکلمتا «الحمد لله» » ساوی الله بهما بين البشر جميعا » فلو أنه 
ترك الحمد بلا تحديد » لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت 
قدراتهم على التعبير . 


 _ 
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الدنيا > ولكن الحق تبارك وتعالی شاء عدله أن يسوی بين عباده جميعاً 
فى صيغة الحمد له » فيعلمنا فى أول كلماته فى القرآن الكريم أن 
نول : (الحمد لله) ليعطى الفرصة لكل عبيده بحيث يستوى المتعلم 
وغير المتعلم فى عطاء الحمد » ومن أوتى البلاغة ومن لا يحسن 
الكلام. 

ولذلك فإننانحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علّمنا كيف 
نحمده » ولیظل الله دائماً محموداً » ويظل العبد دائماً حامداً. 

فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمدمن 
النعم » فخلق لناالسموات والأرض » وأوجدلناالماء والهواء» 
ووضع فى الأرض آقواتها إلى يوم القيامة. 

وهذه نعمة يستحق الحمد عليها؛ لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق 
الوجودالإنسانى > فعندما خلق الإإنسان كانت النعمة موجودة 
تستقبله » بل إن الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر سبقته الحنة 
اتی عاش فی ها لا یتعب ولایشقی » فقد لق فوجد ما باک 
وما یشربه ومایقیم حیاته ومایتمتع به موجوداً وجاهزاً ومعداً قبل 


الخلق. 
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فإذا حرج إلى الدنيا يضع الله فى صدر أمه لبناً ينزل وقت أن يجوع ؛ 
ويمتنع وقت أن يشبع » وينتهى تماما عندما تتوقف فترة رضاعته. . 
ويجد أباً وأماً يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع أن يعول نفسه. . 
وكل هذا يحدث قبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة التكليف » وقبل أن 
يستطيع أن نطق : الحمدلله. 

وهكذانرى أن النعمة تسبق المنعم عليه دائماً. . فالإنسان حين 
يقول : (الحمد لله) فلأن مو جبات الحمد - وهى النعمة - موجودة فى 
الكون قبل الوجود الإنسانى » والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا 
الكون أشياء تعطى الإإنسان بغير قدرة منه ودون حضوع له » والإنسان 
عاجز عن أن يعدم لنفسه هذه النعم التى بتقدمها ا لحق تبارك وتعالى له 
بلا حهد. 

فالشمس تعطى الدفء والحياة للأرض بلا مقايل وبلا فعل من 
البشر . 
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والمطر ينزل من السماء دون أن يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله . 
ولا قدرة . 
ينبت بقدرة الله . 
حياتك . . لا نت أتيت بضوء النهار » ولا آنت الذى صنعت ظلمة 
الليل » ولكنك تأخذ الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون 
ان تفعا شيعا . 
كل هذه الآشياء لم يخلقهاالإنسان » ولكنه وجدها فى الكون 
ألا تستحق هذه النعم أن نقول : ا لحمد لله على نعمة تسخير الكون 
لندمة الإنسان؟ 
وآیات الله سبحانه وتعالی فى كونه تستوجب الحمد. . فالحياة التى 
وهبها الله لنا » والآيات التى أودعها فى كونه تدلنا على أن لهذا الكون 
مأ يفوق قدرة الإنسان » ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه » فلا أحد 
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النجوم » أووضع الأرض » أووضع قسوانين الكون » أو أعطى 
غلافها ا لجوى » أو خلق نفسه » أو خلق غيره. 

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى » وهى التى 
أوجدت وهى التى خلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة » لتجعلنا فى 
سكو نها ننساها » بل هى متح ر كة لتلفتنا إلى خالق هذا الكون العظيم . 

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا بإعجاز الخالق » وتغخيب فى 
الملساء لتذكرنا بعظمة الخالق . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل 
يوم عَلَّنا نلتفت ونفيق. . والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من 
أنزله. . والزرع يخرج من الأرض يسقى اء واحد » ومع ذلك فإن 
کل نوع له لون وله شکل وله مذاق وله رائحة » وله تکوین یختلف عن 
الآخر » ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع . . ويآتى موسم الزراعة 
يعو د من حديد . 

کل شیء فی هذا االكون متحرك ليذكرنا إذانسينا » ويعلمنا أن هنالٍ 
خحالقاًء ونستطيع أن نمضى فى ذلك بلا نهاية » فتعم اله لا تعد 
ولاتحصى. وكل واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه 
وتعالى » وتعطينا الدليل الإيمانى على أن لهذا الكون خالقاً 
مبدعاً. . وأنه لا أحد يستطيع أن يدّعى أنه خلت الكون أو خلق شيعا 
عا فيه . . فالقضية محسومة لله. 

(والحمد لله) لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان الفطرى › ثم أيده 
بإیمان عقلی بایاته فی کونه. 
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كل شىء فى هذا الكون يقتضى الحمد » ومع ذلك فإن الإأنسان 
يمتدح الموجود وينسى الموجد. . فأنت حين ترى زهرة جميلة مثلا » 
أو زهرة غاية فى الإبداع . . أو أ خلق من خلق الله » يشيع فى نفسك 
الجمال تمتدح هذاالخلق . . فتقول: ماأجمل هذه الزهرة › أو هذه 
الجوهرة » أو هذاالمخلوق!! 

ولكن المخلوق الذى امتدحته » لم يط صفة الجمال لنفسه. . 
فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة والحوهرة لا دخل 
لهافى عظمة خلقها. . وكل شىء فى هذا الكون لم يضع الجحمال 
لنفسه » وإنماالذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى » 
فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق . . بل قل : الحمدلله الذى 
أوجد فى الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق . 

ومنهح الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد › فهو تبارك وتعالى 
آنزل منهجه ليرينا طريق الخير » ويبعدنا عن طريق الشر . 

فمنهج الله عز وجل الذى أنزله على رسله قد عرفنا أن الله تبارك 
وتعالى هو الذى خلق لنا هذا الكون وخلقنا. . فدقة الخلق وعظمته 
تدلنا على عظمة خالقه » ولكنها لا تستطيع أن تقول لنامن هو › 
ولا ماذا يريد منا » ولذلك أرسل الله رسله » ليقولوالنا: إن الذى خلق 
هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى » وهذايستوجب الحمد. 

ومنهح الله يبين لنا ماذا یرید منا » وکیف نعبده - جل وعلا - وهذا 
يستوجب الحمد » ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع 
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لنا أسلوب حياتنا تشريعاً حقاً. . فالله تبارك وتعالی لا يفرق بين أحد 
منا. . ولا يفضل أحدآ على أحد إلا بالتقوى » فكلنا حلق متساوون 
أمام عدله المطلق . 

إذن: فشريعة الحق » وقول الح » وقضاء الحق هو من الله » 
أما تشريعات الناس فلها هوى » تيز بعضاً عن بعض . . وتأخذ حقوق 
بعض لتعطيها للآخرين » ولذلك جد فى كل منهج بشرى ظلماً 
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ولكن الله سبحانه وتعالى حين أنزل المنهح قضى بالعدل بين 
الناس . . وأعطى كل ذى حق حقه » وعلّمنا كيف تستقيم الحياة على 
الأرض عندما تكون بعيدة عن الهوى البشرى خاضعة لعدل الله » 
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والحق سبحانه وتعالى » يستحق منا الحمد؛ لأنه لا يأخذ منا ولكنه 
يعطينا » فالبشر فى كل عصر يحاولون استغلال البشر. . لأنهم 
بطمعون فيما بين أيديهم من ثروات وأموال » ولكن الله سبحانه 
وتعالی یعطینا ولا يأًخذ منا » عنده خزائن کل شیء مصداقاً لقوله جل 

حلاله : 
لإ وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما نله إلا بقدر معلوم © ) 
[الحجر] 
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فالله سبحانه وتعالی دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذون دائماً من 
الحمد. 

والله سبحانه وتعالی فى عطائه يبحب أن يطلب منه اللإنسان › وان 
يدعوه » وان يستعین به » وهذا يستو جب الحمد ؛ لأنه يقينا الذل فى 
الدنا. 

فأنت إن طلبت شيئاً من صاحب نفوذ » فلا بد أن يحدد لك موعداً 
أو وقت الحديث ومدة المققابلة »› وقد يضيق بك فيقف لينهى اللقاء. 
ولکن الله سبحانه وتعالی بابه مفتوح دائماً. . فانت بین يديه عندما 
تريد » وترفع يديك إلى السماء وتدعو وقتماتحب > وتسال الله 
ما تشاء › فيعطيك ما تريده إن كان خيرآلك . ويمنع عنك ما تریده 
إن كان شرا لك . 
نلعوه » وان تسأله فيقول : 

# وقال ربكم ادعونی أستجب لکم إن الذين يستكبرون عن عبادتى 
سیدخلون جهنم داخرین 69 4 [غافر] 

ویقول سبحانه وتعالی : 


وإذا سأك عبادی عنی فإنی قريب أجيب دعوة الداع إ إذا دعان 


وو ص 


فْسجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم يرشدون 69 ) [البقرة] 
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والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك » ولذلك فإنه يعطيك دون 
أن تسل » واقراً الحديث القدسى : 

يقول رب العزة: 

(من شغَلّه ذکری عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 

والله سبحانه وتعالی عطاؤه لا ينفد » وخزائنه لا تفرغ » فكلما 
سأالته جل جلاله کان لديه المزيد » ومهما سألته فإنه لا شىء عزيز على 
الله سبحانه وتعالى » إذا أراد أن يحققه لك . . واقرأً قول الشاعر : 

حسب لفسی عزاً بای عبد یحتفی بی بلا مواعید رب 

هو فى فدسه الأعز ولك أناألقى متى وأين أحب 
يستوجب الحمد » ووجود الله سبححانه وتعالى الواجب الوجود 

وعندما نقول: (الحمد لله) فنحن نعبر عن انفعالات متعددة. 
وهى فى مجموعها تحمل العبودية والثناء والشكر والعرفان. . وكثير 

من الانفعالات التى تملا النفس عندما تقول : (الحمدلله) كلها تحمل 
ألشناأء العاجز عن الشكر لمال الله وعطاته. . هذه الانفعالات تأتی 

فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان » ولكنها تمر أولاً على العقل الذ 
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. الدمعة من عينى » وينتقل هذا الانفعال كله إلى من حولى‎ 

ونحاول توضيح ذلك . . 

َب أننى فى أزمة أو كرب أو موقف سيؤدى إلى فضيحة. . 
وجاءنی من یفرج کربی فیعطینی مالا أو یفتح لی طریقا. . آول شیء 
آننى سأعقل هذا الجميل » فأقول : إنه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا 
المحنى إلى قلبى فيهتز القلب إلى صانع هذاالجميل. . ثم تنفعل 
جوارحى لأترجم هذه العاطفة إلى عمل جميل يرضيه »› ثم أحدث 
الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء إليه » فتتسع دائرة 
الحمد وتنزل النعم على الناس . . فيمرون بنفس ما حدث لى فتتسع 
دائرة الشكر والحمد. « الحمد لله » تعطينا المزيد من النعم مصداقاً لقوله 
تعالی : 

ظ وإِذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى 
لشدید 2 4 [ابراهیہ] 
فنشكر عليها فتعطينا المزيد »> وهكذا يظل الحمد دائماً والنعمة دائمة. 

إننالو استعرضنا حياتنا كلها. . نجد أن كل حركة فيها تقتضى 
الحمد » عندماننام ويأخحذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا » ثم يردها إلينا 


كككك س مانو و a‏ 4 س 


ERRANDS ORRRRORRREXORRANRÎ 

۰ 6 َ چ م ا ا ° 5 س هي 9 
اي قضى عأيها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك 
لآیات آقوم يتفکرون E9‏ 4 [الزمر] 
يستو جب الحمد » فإذا قمنا من الفراش فالله سبحانه وتعالى هو الذى 
أعطانا القدرة على الحركة والنهوض » ولولا عطاؤه ما استطعنا أن 
نموم . وهذا یستو جب الحمد. . 

فإذا تناولنا إفطارنا » فالله هو الذى هيأ لنا من فضله هذا الطعام › 
فإذا نزلنا إلى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا إلى مقر أعمالنا » وإذا تحدثنا 
مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذى أعطى آلسنتنا القدرة على 
النطق با وهبه الله لنا من قدرة على التعبير والبيان » وهذا يستوجب 
الحمد. 

وإذا عدنا إلى بيوتنا » فهو عز وجل الذى سّخر لنا زوجاتنا ورزقنا 
بأولادنا « وهذا پستو جب الحمد. 

إدن : فكل حركة حياة فى الدنيا من الإنسان تستوجب الحمد 
ولهذا لا بد أن يكون الإنسان حامداً دائماً » بل إن اللإنسان يجب أن 
حمد الله على ای مکروه آصابه ؛ لن الشىء الذی یعتبرہ شرا یکون 


[النساء] 


إن من البشر من إذا تحدثت عنه قدر مااستطعت لن توفيه حقه 
وتعرف له قدره كأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام › فماذا إذا 
کان الحدیث عن الله جل وعلا؟ 


الساعة » ومع ذلك فسوف يظلون فى إطار قوله تعالى : 


ما قدروا الله حق قدره إن الله لقرى عزيز 9© ) [ا ح۲ 
وقوله تعالی : 


ہم و ي 


وماقدروا لله حق فدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 


والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالّی عما يش ركون 69 4 [الزمر] 


٩۳/۸٤۱۰ : رقم الإیداع‎ 
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